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 الملخص:
، اجبهد البابث في الكفف البحث الذي بين أيدينا هو دجاسة تحىيىية لخطبة الوداع

ودلالية، من أجل البحث في  ونحوية، وارعية، واوتية، عما تكبنزه من انزيابات لغوية،
أسراجها، والكفف عن الملكوت من ملبوياتها، وقد اشبمىت الدجاسة عى  تمهيد، ودواعي  

الثاني: كبابة البحث، وسيميا  العنوان، وخملة مبابث، المبحث الأول: الحاضنة اللوتية، و 
باضنة معماجية الىغة، والثالث: الحاضنة الدلالية، والراب : الحاضنة اللرعية، والخامس: 

 الحاضنة النحوية، ثم النبائج.
 

Incubators text in Farewell sermon 

perusal in structural 

Abstract: 

Search in our hands is the study of analytical his farewell sermon 
,worked hard researcher in revealing what Hide of shifts of language , and 
voice , and morphological , and syntactic , and semantic , in order to search 
its secrets , and revealing the untold story of levels , the study included the 
Preface, and reasons for writing the search, Semiotics and the title, and five 
sections , the first section : Acoustic incubator , and the second :an 
architectural language incubator , and III: semantic incubator ,and fourth: 
morphological incubator, and V :incubator grammatical , then the results. 
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 التمهيد:
بيث  العرب في العلر الجاهىي؛ عند الفعر في كثير من المحاعل الخطابة نًزعت لقد
 دعامة أابحت الإساة  نوج بزغ ما إذا بتى عندهم، الببىيغ جكائز من مهمة جكيز  عدوها
 ناسبات،المحاعل، والم من كثير  في الخطي  إلى الناس يجبم  الدعو ، دعائم من جئيلة

 وجود تلبدعي التي المواقف من وغيرها والاجبماعية، والبجمعات، والمناسبات الدينية،
 من مظهر الإساة  في عالخطابة بالغين. وتأثير بضوج، من له لما الفاعر، دون الخطي 
والمبادئ،   والأعكاج، القيم، غرس في خطير بدوج تقو  التي المبجدد ، اليومية الحيا  مظاهر
والبيان، وما  والباةغة، يقبضي الالابة، هذا اللاة ، عىيهم الرسل اناعة ن الخطابةكما أ

من شك بأن خطبة كالتي بين أيدينا، برية بأن تدجس دجاسة عىمية واعية، عالباةغة النبوية 
تأتي في أعى  مرات  القول البفري، في بلن البأتي لىمعنى، بأدق ما يمكن أن تؤديه 

 يعمرحها النبو  ، والجمل، من دلالات، تق  في الناس موقعًا مؤثراً، "عألااظالألااظ، والتراكي 
 من تكن لم إن عهي بحقائقه، القرآن عىيه نزل للان   ويلقِّىها خالقه، بجاةل مبلل   قى   

 (1)دليىه" من هي كانت  عقد دليل، منه لها يكن لم وإن سبيىه، من جا ت ولكنها الوبي،
ن، ولا تنقضي عجائبه، ولا يمذهم ح برونقهِّ، وجوا  مائه كثر ح لا يبى  م  الزم عكاةمه 

 يبكىاوا أن العرب شأن من كان  التردادِّ، وتقاد ح اللنين، والآماد، إلا أن يفا  الله، و"إذا
 -عينه عى  الله انعه وقد- الرسول  عإن وبكيمهم، خطيبهم، يُلنها اناعة، القول
 يعبوج أو اضطراب، أو خىل، من البفر كاة   يعتري مما سىيمًا وإلهامًا، سىيقة، الحديث يرسل
الفاجع  أوجبها الناوس تطهير في وتأثيرها الخطابة، ولفرف (2)بلر" أو عمي    من محدثهم

 والبزا  الحضوج، عى  الملىمين وأوج  الحج، وفي وعيد، جمعة، كل  ملاجدهم في لىملىمين
 الخطي . م  الأدب
جا  ليبىغ ، هي الببىيغ عن جب العز   - محمد ىني والرئيلة ل-المهمة الأولى  إن

إيلال هو  ،والببىيغ غ،وبيان؛ لأن الباة ، وعلابة،إلا بباةغةلا يبم  وذلكجسالات جبه، 
                                       

)بيروت،  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ،القادج ( الراععي، ملطا  اادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد1)
 . 193ص ( 2005هـ =  1425، 8طداج الكباب العربي، 

 .424-407، ص13، ع مجلة آداب الرافدين، خطبة الوداع دراسة بلاغية تُليلية، ( عالح، جىيل جشيد2)
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ڳ ڳ )قال تعالى: تاضي إلى الإقناع، والإعها . الكاة  لىلامعين عى  أبلن اوج ، 

يرسل أن  إلى جبه  تضرع موس ولهذا  ،(1) (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
ۅ ۅ ۉ ۉ ): معه أخاه هاجون، واللب : أنه أعلح منه للانًً، وأوضح بيانًً 

عقال سبحانه:  نبيه داوود  ، كما امبدح (2)(   ې ې ې ې ى ى ئا
 في دعو  موس بان والباةغة مطىوب ،عإذا كانت الالابة ،(3)(   ڦ ڦ ڦ ڄ)
 وغيره من الأنبيا ، عرسالة محمد  لهذا  ، و وأجب  ،ه أعمدعوتلأن  ؛وأوج  ،أولى

 ،أنه في الذجو  العىيا من البيان ؛وأجى  آيات عظمبه كان من أبرز ااات الرسول 
ى تح " :عيما جواه عنه أبو هرير   قال عن نالهعوعلابة الىلان،  من بِّيما ِّ  عمىم  عحض ِّ  الأ 

" ت   أسهمت في علاببه ولعل من العوامل التي  (4)ال كمىِّمِّ ..  ... جمومامِّ م وذكر منها:  :بِّلِّ
  عاجبمعت له خاللة، واسترض  من بني سعد بن بكر،  ،بدوية ،نفأ  قرشية نفأأنه

 أمنًم عقال عن ناله كذلك: ) وأاالة المحبد، والأجومة، والىغة، والىهجة، ،علابة الىلان
 المعنى أولًا، باللدق في ، ولهذا عقد امباز كاةمه (5)(قحـرمي ش   مِّن   أمني ِّ  ممي دم  ال عمرمبِّ  أمع لمحح 

الأذن منه عى  كىمة ملبكرهة، أو لاظة نًبية،  والباةغة في النلج، واللياغة ثانيًا، عاة تق 
                                       

 .4( سوج  إبراهيم: الآية 1)
 .34( سوج  القلص: الآية 2)
 20( سوج  ص: الآية 3)
ردي الخراساني4) تحقيق: محمد عبد ، سنن البيهقي، ( البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحلين بن عىي بن موس  الخحل رمو جِّ

(، باب: أينما أدجكبك اللاة  علل،   2003-ه  1424، 3ط )بيروت، لبنان، داج الكب  العىمية، القادج عطا
 .607، ص2ج، 2465جقم الحديث: 

محمد زهير الفاويش، -تحقيق: شعي  الأجنًؤوط، شرح السنة، لحلين بن ملعود بن محمد، أبو محمد البغوي( ا5)
، 4ج ،،1045(، باب: عرض الجمعة، جقم الحديث:  1983-هـ 1403، 2ط ، المكب  الإساةمي،دمفق، بيروت)

 202ص
 الله اى - النى، كان:   للم يرد بهذه الليغة إلا عند البيهقي، وقد وجد بليغ أخرى في جام  الأباديث: عن بريد  قا 

. وكذلك وجد في كنز العمال برواية بريد ، وكذلك في 395، ص3، ج36485العرب جقم:  أعلح من -وسىم عىيه
. أمع لمحح  مفكل الآثاج: لىطحاوي ... ومهحوم   ال عمرمبِّ

أنهم"، بالميم، والعرب تدخل  )قال المزني: سمعت الفاععي، يقول: "بمـي دم" من أجل، قال أبو عبيد: وعيه لغة أخرى: "ممي دم 
 الميم عى  البا ، والبا  عى  الميم(
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 أن" المقابلات" في وجد أو تناعر في بروف الكىمة الوابد ، أو بين الكىمة، والكىمة، وقد
 المعاني في دقالل هي: "عقال هي؟ ما الباةغة عن المنطقي سىيمان أبا أسباذه سأل بيان أبا
 برعض المفاكىة الماةبة وتحري الىغة، وإاابة والحروف، والأععال، الأسما ، ائباةف م 

 هأوجد لعىنا لا نلببق الأبداث، والأبكا  بذكر ماو ، (1)"البعلف ومجانبة الاسبكراه،
: "هو من واف دقيق لىكاة  النبوي الفريف بقوله الجابظ في كبابه "البيان والببيين"

  وكانوكثر عدد معانيه، وجملَّ عن اللَّنعة، ونحـز ِّه عن البكىف،  ،  الذي قل  عدد بروعهالكاة
 البفديق، عاب وقد عكيف المبكىاين من أنً وما محمد: يا قل وتعالى تباجك الله قال كما

 القلر، موض  في والمقلوج البلط، موض  في المبلوط واسبعمل البقعير، أاحاب وجان 
 ولم بكمة، ميراث عن إلا ينطق عىم اللوقي، الهجين عن وجغ  وبفي،ال الغري  وهجر
يدم  بالعلمة، بحفَّ  قد بكاة  إلا يبكىم  .(2)بالبأييد.." وشِّ

 والحاةو ، المهابة، بين له وجم  بالقبول، وغفاه عىيه، المحبة الله ألق  الذي الكاة  وهذا
 إلى اللام  باجة وقىة ادته،إع عن اسبغنائه وم  الكاة ، عدد وقىة الإعها ، بلن بين

 ولا خلم، له يقم ولم بجة، له باجت ولا قد ، له زلت ولا كىمة،  له تلقط لم معاودته،
 بما إلا الخلم إسكات يىبمس ولا القلير، بالكاة  الطوال الخط  يبذ بل خطي ، أعحمه
 ولا بالخاةبة، يلبعين ولا بالحق، إلا (3)الاىج يطى  ولا باللدق إلا يُبج ولا الخلم، يعرعه

 لم ثم يُلر، ولا يله ، ولا يعجل، ولا يبطئ، ولا يىمز، ولا يهمز، ولا المواجبة، يلبعمل
 ولا أجمل مذهبًا، ولا وزنًً، أعدل ولا لاظاً، أادق ولا ناعًا، أعم قط بكاة  الناس يلم 
 عحواه في أبين ولا معناه، عن أعلح ولا مُرجًا، أسهل ولا موقعًا، أبلن ولا مطىبًا، أكر 
 .(4)كاةمه"  من

                                       
)الكويت، داج سعاد اللباح، تحقيق: بلن اللندوبي  ،المقابسات، ( البوبيدي، أبو بيان عىي بن محمد بن العباس 1)

 .293ص(  1992، 2ط
، 7ط)القاهر ، مكببة الخانجي، جون تحقيق: عبد اللاة  ها، البيان والتبيين، ( الجابظ، أبو عثمان عمرو بن بحر2)

 .17، ص2ج ( 1988ه=1418
)بيروت،  لسان العرب، ينظر/ ابن منظوج، محمد بن مكر  بن عى ، أبو الاضل، جمال الدين ( الاىج: الاوز، والظار.3)

 .347ص ،2ج(ه1414، 3ط لبنان، داج اادج،
 . 18، 17، ص2، ج7عبد اللاة  هاجون، ط تحقيق: ،البيان والتبيين، ( الجابظ، أبو عثمان عمرو بن بحر4)
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 المقدمة
 الحمد لله جب العالمين، وأاىي وأسىم عى  من أجسىه جبه معىمًا، وهاديًا، وبفيراً...

من القيم الأخاةقية،  العظيمة التي بين أيدينا، عيها الكثير النبوية أما بعد: عإن الخطبة
ولا  والدلالة، التراكي ، توباضنا واللرعية، اللوتية، والحاضنات الىغوية، (1)والانزيابات

عنها؛  ملبوياتها الملكوت عن والكفف أسراجها، وتعمق الحار في طبقاتها، بد لىداجس من
طبقات  وذو عالنص الأدبي مرك  عريد، ومعقد، عهو تركي  لغوي، مبعدد الدلالات،

بأن ولهذا وجدنً من يجاهر  مُبىاة، لا يناك بعضها عن بعض، ويلع  توبيد الرؤية تجاهه،
 واسبكناه النص، طبقات في ، ولذا عالنقد تنقي (2)"النص لا يمكن بلره، أو وااه"

 اكبفف النظر، الناقد عيه أمعن عكىما المبعدد ، وكفف عن أسراجه، وملبوياته.. لمكونًته
ولاد   جديد ، تعني قرا   الخاي ة، وكىما قرأنً أكثر، تولدت لدينا قيم جمالية أكثر، عكل زواياه
جديد ، عالنص لا يلبلىم لبراعة الناقد بلهولة، ويلر، ويروغ منه ملبعليًا عى   نلية

بين  (4)وقد أجاد الروائي، والايىلوف الإيطالي امبرتوايكو (3)الحلم، والدلالة القاطعة
، (5)واف جوغان النص، وانابابه الاةنهائي، واعوبة الإملاك به بأنه "برباوي، زئبقي

                                       
ي ِّ  ال ممع نى عمنِّ  جا  في معجم المعاني أن الانزياح لغة هو البنحي، والاببعاد، والان زِّياحح ( 1)

الاببِّعادح، وفي :  لِّى كمىِّممةِّ  الحمقيقِّ
 يؤدي بحيث ومألوف ادمحعب هو عما بها يخرج اسبعمالًا  واوجاً، وتراكي  ماردات لىغة المبدع اسبعمال هو: الااطاةح

 .وأسر جذب وقو   وإبداع تارد به من يب لف أن له ينبغي ما
 .22ص (  1993، بزيران 111ع)عمان ، مجلة أفكار، ملاحظات في النص، ( الكبيلي، طراد2)

 .19-14ص ( 1992، 64ىة الحيا  الثقاعية، ع، )تونس مجالنص مشروع تساؤل ،الغريي ، خالد وينظر/
)القاهر ،  ترويض النص دراسة للتحليل النصي في النقد المعاصر، إجراءات ومنهجيات -كر، باتم ( ينظر/ الل3)

 .28، 6ص ( 1998ط الهيئة الملرية العامة لىكباب، 
 اسم الفهير  بروايبه ويحعرف ،1932 يناير 5في وحلد الوسط ، القرون في وبابث وجوائي إيطالي، : عيىلوف( امبرتوايكو4)

 العالم. في الدلاليين النقاد أهم أبد وهو. العديد  لاتهومقا الوجد ،
داج الفؤون )بغداد، ترجمة: أحمد المديني،  في أصول الخطاب النقدي الجديد )تُليل اللغة الشعرية(،، ( امبرتوايكو5)

 . 82ص ( 1987، 1ط ،الثقاعية العامة
الاةمبناهي، وأما وااه بالحرباوي نظرًا لبقىبه عى   وقد واات اناباح النص عى  القرا ات المبعدد  بالزئبقي لانابابه

معان مبعدد  لا يمكن الإملاك بها، ولا يعني هذا أننا نبقاط  م  هذه الرؤية بالمطىق، أو باة بدود، أو أن نابح امجتال 
ص، ولكن لبعدد القرا ات الاةمبناهي، عهذا أمر ياضي إلى الاوض ، نعم كىما تعددت القرا ات انابحت مغاليق الن = 
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 ياباته النلية، ببعدد قرا اته الواعية.  تبعدد اناباباته، وانز 
 وهذه خاللًا، بفرياً  خطاباً  ليس كونه  إننا أما  نص عريد، له خلواية غير تقىيدية؛

 سماتها، عن والكفف جؤية دقيقة في البنظير، والبناول.. يج  مراعاتها، تبطى  الخلواية
 هذه جا ت عربماالفبهات،  بعض عى  ينطوي أن شأنه من هذه الخلواية إغاال لأن

به، مما قد يدع  بعض البابثين إلى الإبجا  عن  الملرح غير عنه الملكوت في الفبهات
دجاسة الحديث النبوي الفريف دجاسة لغوية، وباةغية، خفية الوقوع في مثل هذه المزالق، 

هي ثمر  طبيعية  ولعل من هذه الفبهات ما أثاجه الملبفرقون بول ما إذا كانت علاببه 
عى  أنه أدي  موهوب، باز عى  قدج   يئبه، وتربيبه، ونفأته... وهل يجوز النظر إليه لب

نص ، عى  كل بال عإن الحديث الفريف (1)كبير من الالابة، والباةغة، والبيان؟!
ولكنه  لا يعىو عىيه في مجال البيان إلا كباب الله باةغة، وعلابة وجوعة، سق، ومبكامل،مبنا

هات جبانية، عهو في شؤون البفري ؛ وبي إلهي، وفي شؤون الحيا  جأي اياغة بفرية، ببوجي
ينزل عند جأي الحباب بن المنذج يو  بدج، عيجعل بئر بدج  بفري، قابل لىنقاش، عها هو

ومما  (2)خىاه بتى يفرب الملىمون، ولا يفرب الكااج، وبتى يلقي الملىمون ولا يلقون
لم، يأم بحـرحونم  ومهحم   ال ممدِّينمةم، قمدِّ م  أنه  ليس كىه وبيًا يوب ؛ يؤكد أن كاةمه   يمـقحولحونم  النَّخ 

لم، يحـىمق ِّححونم  نـمعحونم؟ مما: »عمـقمالم  النَّخ  نـمعحهح، كحنَّا:  قمالحوا «تمل  عمىحوا لمم   لمو   لمعمىَّكحم  : »قمالم  نمل   كمانم   تمـا 
راً يـ  ، أمو   عمـنـمامضمت   عمـبـمرمكحوهح، «خم ، أمنًم  إِّنمَّما: »عمـقمالم  لمهح  ذملِّكم  كمرحواعمذم  قمالم  عمـنـمقملمت   أمممر تحكحم   إِّذما بمفمر 
 . (3)"بمفمر   أمنًم  عمإِّنمَّما جمأ يِّي، مِّن   بِّفمي     أمممر تحكحم   ومإِّذما بِّهِّ، عمخحذحوا دِّينِّكحم   مِّن   بِّفمي    

                                       = 
 وعق جؤية محدد ، وضوابط معينة. 

، 1ط، )بىنلية لىنفر والبوزي ، مقدمة في نظرية البلاغة النبوية، السياق وتوجيه دلالة النص، ( ينظر/ بىب ، عيد1)
 ، وما بعدها )ببلرف(.55ص ( 2008ه= 1429

داج الاكر، ): محمود بلن، تحقيق،تفسير القرآن العظيم ،( ينظر/ ابن كثير، أبو الادا  إسماعيل بن عمر2)
 .357، ص2ج ( 1994=هـ1414

 عليه الله صلى الله رسول إلَ العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسندالحجاج،  بن النيلابوجي، ملىم (3)
العربي، د.ت، ط(، باب بوجوب امبثال ما قاله  التراث إبيا  الباقي، )بيروت، داج عبد عؤاد تحقيق: محمد وسلم،
 . 1835، ص 4، ج2362  -140ا، جقم الحديث: شرع
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 :: مصطلحات البحثأولاا 
ت النص، أو بيئات هناك من البابثين من أطىق عىيها اسم طبقا( حاضنات: 1

النص، أو ملبويات النص.. وكىها ملطىحات ذات حمولات دلالية تاةمس مضمون النص 
 بطريقة أو بأخرى، بل  جؤية البابث لمفكىة البحث.

عنعني بها هنا ما لىنص من دلالات، وتعانقات حميمية، ونالية خااة،  حاضناتأما 
ليدية، توبي بالدف  والحنان من وما توبي به كىمة باضنة من إشعاعات، وإشاجات تو 

 جهة، والنما  من جهة أخرى.
من  -عقط-: أما ما يبلل بالجان  البنيوي، عقد اقبلر عى  الاسبااد  البنيوية (2 

هذا المنهج بوااه أدا  من أدوات البحىيل، والبالير، بعيدًا عن الجان  الاكري، 
 الأيديولوجي.

 :ثانياا: أهمية البحث
للبر أغواج النص النبوي، ودجاسبه بنيويًا، من خاةل  محاولة باعبباجه ثتكمن أهمية البح

 عدد من الحاضنات النلية.
 :: مشكلة البحثثالثاا

من الممكن الاسبااد  من أدوات  جا  البحث للإجابة عى  سؤال كبير، وهو: هل
 النقد الحديث في دجاسة النص النبوي الفريف؟.

 البحث: أهداف: رابعاا
 إلى: البحث يهدف

 ودلاليًا، وارعيًا، ومعماجيًا، اوتيًا، والبكامل والبناغم، كوامن البناسق،  تجىية  (1
 وتركيبيًا في خطبة الوداع.

 محاولة تطبيق المنهج البحىيىي البنيوي عى  الخطبة.  (2
 بيان أهمية الخطابة النبوية، وملاهمبها في الدعو  إلى الله. (3
ت التي قد تعترض البابث أثنا  ملير  الإجابة عى  بعض البلاؤلات، أو الفبها  (4
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 .هذا البحث
 :أسئلة البحث خامساا:

هل من الممكن دجاسة النص النبوي من خاةل مناهج البحث الحديثة، ومن خاةل  (1
 ملبويات النص اللوتية واللرعية والدلالية...الخ؟

 هل يمكن لىخطابة أن تببوأ مكان اللداج  في الدعو  إلى الله. (2
 وبي من عند الله، أ  هو كاة  بفري ارف؟هل النص النبوي  (3
 أدي  موهوب؟ هل الني  محمد  (4
 :ا: منهج الدراسةدسا سا

البحىيىي الوااي؛ بيث سيقو  البابث عى  المنهج كىي   اعبمد البحث بفكل
واللب  الأساس بدجاسة بعض الظواهر الموجود  في خطبة الوداع دجاسة وااية نحىيىية، 

ظاهر  معينة، وهذا ما باولت وث هو البعرف عى  سب  بدوث لإجرا  هذا النوع من البح
 الدجاسة تاليره من خاةل الحاضنات المخبىاة موضوع الدجاسة.

 :: الدراسات السابقةسابعاا
لعل أكبر تحد واجه البحث هو عد  وجود دجاسات كاعية تناولت خطبة الوداع 

ا ولد مفكىة بقيقية أما  بالذات، عدا عن تناولها بالبحىيل من داخل النص ذاته، مم
البابث، وعى  الرغم من ذلك عقد وجدت بعض الدجاسات الباةغية القىيىة التي تناولت 
الخطبة من الزاوية الباةغية عقط، وهي دجاسة ذات بعد مُبىف تمامًا عما نحن بلدده الآن، 

لقد وعى  العمو  لا يخىو بحث من بعض اللعوبات، وإلا عقد لذ  الكفف، والانبلاج. 
باولت أثنا  إعداد هذا البحث جم  ما يمكن الحلول عىيه من ملادج، ومراج  ذات اىة 
بالموضوع، ععثرت عى  بعض الدجاسات الملاعد ، التي أعادت كثيراً في الدع  بالبحث بتى 
وال إلى اوجته التي هو عىيها الآن، ومن هذه الدجاسات عى  سبيل المثال لا الحلر: 

باةغية، خطبة الوداع بدائ  وعرائد، الخلائص، الأاوات الىغوية، النظرية  خطبة الوداع دجاسة
الىلانية عند ابن بز ، البكراج في الحديث الفريف..وغيرها الكثير من الدجاسات، لكنني لم 
 أق  عى  دجاسة مباشر  تبناول أي ملبوى من ملبويات النص في خطبة الوداع بالذات.  
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 (1)نص الخطبة:
 أنالنا، شروج من بالله ونعوذ إليه، ونبوب ونلبغاره، ونلبعينه، نحمده، لله، الحمد"
 إلا لا أن وأشهد له، هادي عاة يضىل ومن له، مضل عاة اللهح  يهدِّ  من أعمالنا، سيئات ومن
 الله، ببقوى الله عباد أوايكم وجسوله، عبده محمدًا أن وأشهد له، شريك لا وبده الله

 خير. هو بالذي وأسبابح طاعبه، عى  وأبثكم
 :بعد أما
، أيحها  في هذا عامي بعد ألقاكم لا لعىي أدجي لا عإني لكم؛ أبين   مني اسمعوا الناسح
 .هذا موقاي

 : الناسح  أيُّها
 في هذا، شهركم في هذا، يومكم كحرمة  جبكم، تىقوا أن إلى عىيكم، برا  دما كم إن
 ائبمنه من إلى عىيؤدها أمانة عنده كانت  عمن أشهد، الىهم بىغت؟ هل ألا. هذا بىدكم
، عبدِّ  بنِّ  العباسِّ  عمي جبا به أبدأ جبا أول وإن موضوع، الجاهىية جبا وإن عىيها،  وإن المطى ِّ
 عبد بن الحاجث بن بن جبيعة عامر د ح  به نبدأ د  أولم  وإن موضوعة، الجاهىية دما 

                                       
 خطبة الباةغ.  -أيضًا-( ويطىق عىيها 1)

 هذا هو النص الذي اعبمدت عىيه الدجاسة، وينظر نص الخطبة عى  اخباةف في الىاظ في: 
، 7ط )القاهر ، مكببة الخانجي،تحقيق: عبد اللاة  هاجون، ، البيان والتبيين، * الجابظ، أبو عثمان عمرو بن بحر

 .31، ص2ج(  1988ه= 1418
، ص 4ج( ه1404، 1ط)بيروت، داج الكب  العىمية، ( ح)د. ت العقد الفريد، * ابن عبد جبه الأندللي، أحمد بن محمد

148 . 
)بيروت، داج تحقيق: عمر عبد اللاة  تدمري،  ،الكامل في التاريخ، * ابن الأثير، أبو الحلن عىي بن أبي الكر  الفيباني

 .166، ص2ج(  1997ه= 1417، 1طلعربي، الكباب ا
شركة )القاهر ، ملطا  اللقا وإبراهيم الأبياجي وعبد الحايظ الفىي ، تحقيق:  ،سيرة ابن هشام، * ابن هفا ، عبد المىك

 . 603، ص2ج(  1955هـ = 1375 مكببة ومطبعة ملطا  البابي الحىي  وأولاده ط
 .130ص(  1997، 5ط)القاهر ، داج المعاجف، : الليد أحمد اقر، تحقيق، إعجاز القرآن، * الباقاةني، أبو بكر

 وقد ذكرت خطبة الوداع في الكثير من الملادج القديمة الأخرى. 



 اليعقوبي حسين يوسف عليد.                                                           بنيوية قراءة- الوداع خطبة في النص حاضنات

423 

 ما العمد وشبه قود، لعمدوا واللقاية، اللدانة غير موضوعة   الجاهىية مآثرم  وإن ،(1)المطى 
 .الجاهىية أهل من عهو زاد، عمن بعير، مائة وعيه والحجر، بالعلا، قبل

 : الناسح  أيُّها
 سوى عيما يطاع أن جضي قد (2)ولكنه هذه، أجضكم في يعبد أن يئس قد الفيطان إن
 أعمالكم. من تحقرون مما ذلك

 : الناسح  أيُّها
 عامًا، ويُرمونه عامًا، يُىونه كاروا،  الذين به يضل الكار، في زياد  (3)النلي  إنما
 وإن والأجضم  الله اللمواتِّ  خىق يو  كهيئبه  اسبداج قد الزمان وإن الله، بر  ما عد  ليواطئوا
 أجبعة منها والأجض، اللماوات خىق يو  الله، كباب  في شهراً عفر اثنا الله عند الفهوج عد 
 بين الذي( 4)وجج  والمحر ، الحجة، وذو قعد ،ال ذو: عرد ووابد مبواليات، ثاةثة بر 

                                       
 ( وكان ملترضعا في بني ليث عقبىبه بنو هذيل.1)
ي منكم ( وجا  في المنبخ  من ملند ابن حميد "إن الفيطان قد يئس أن يعبد في بىدكم هذا آخر الزمان وقد جض2)

 بمحقرات الأعمال عابذجوه في دينكم".
المنتخب من ، الكلي، أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نلر الكمل ي ويقال له: الكمف ي بالابح والإعجا  :ينظر 

، 1ط)القاهر ، مكببة اللنة، تحقيق: ابحي البدجي اللامرائي، محمود محمد خىيل اللعيدي، ، مسند عبد بن حميد
  .وهناك جوايات مُبىاة منها )في جزيرتكم، جزير  العرب( ،270ص(  1988هـ = 1408

( المراد به تأخير برمة شهر إلى آخر، وذلك أن العرب كانوا إذا جا  شهر برا  وهم محاجبون أبىوه وبرموا مكانه شهراً 3)
وهكذا كانوا ياعىون بتى اسبداج آخر عيلبحىون المحر ، ويُرمون ااراً، عإن ابباجوا أيضًا أبىوه وبرموا جبيعا الأول، 

البحريم عى  شهوج اللنة كىها، وكانوا يعببرون في البحريم مجرد العدد لا خلواية الأشهر المعىومة، وجبما زادوا في عدد 
الفهوج بأن يجعىوها ثاةثة عفر، أو أجبعة عفر، ليبل  لهم الوقت ويجعىوا أجبعة أشهر من اللنة برامًا أيضا، ولذلك  

ىف وقت بجهم، قال الكىي : أول من ععل ذلك ججل من كنانة يقال له نعيم بن ثعىبة وكان إذا هم الناس كان يخب
باللدوج من الموسم يقو  عيخط  ويقول: لا مرد  لما قضيت، أنً الذي لا أعاب ولا أخاب، عيقول له المفركون: 

بن عوف الكناني كان يقو  عى  جمل في  ثم يلألونه أن ينلئهم شهرا يغزون عيه، وعن الضحاك أنه جناد  ،لبيك
الموسم عينادي بأعى  اوته إن آلهبكم قد أبىت لكم المحر  عأبىوه، ثم يقو  في العا  القابل عيقول: إن آلهبكم قد 

 برمت عىيكم المحر  عحرموه. إلخ.
، لعظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن ا، الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحليني :ينظر 

 .286، 285، ص5ج (ه1415، 1ط )بيروت، داج الكب  العىمية، تحقيق: عىي عبد الباجي عطية،
 ( قالوا في تثنية جج  وشعبان: ججبان عى  البغىي .4)
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 .اشهد الىهم بىغت؟ هل ألا وشعبان، جمادى
 : الناسح  أيُّها
 ولا غيركم، عرشكم يوطئن ألا عىيهن لكم بق، عىيهن ولكم بقًا، عىيكم لنلائكم إن
 أذِّنم  قد الله عإن ععىن، عإن باابفة، يأتين ولا بإذنكم، إلا بيوتكم تكرهونه أبدًا يدخىن
 وأطعنكم انبهين عإن مبرح، غير ضرباً  وتضربوهن المضاج ، في وتهجروهن تعضىوهن، أن لكم

 شيئا، لأنالهن يمىكن لا عوان، عندكم النلا  وإنما بالمعروف، وكلوتهن جزقهن، ععىيكم
 بهن واسبواوا النلا ، في الله عاتقوا الله، بكىمة عروجهن واسبحىىبم الله، بأمانة أخذتموهن

  .اشهد الىهم بىغت؟ هل ألا خيراً،
 : الناسح  أيُّها
 الىهم بىغت؟ هل ألا منه، ناس طي  عن إلا مال   لامرئ يُل ولا إخو ، المؤمنون إنما
 إن ما عيكم تركت قد عإني بعض؛ جقاب بعضكم يضرب كااجاً  بعدي ترجعنَّ  عاة اشهد.
 .داشه الىهم بىغت؟ هل ألا ،(1)الله كباب  بعده، تضىوا لم به أخذتم

 : الناسح  أيُّها
 الله عند أكرمحكم تراب، من وآد  لآد ، كىكم  وابد، أباكم وإن وابد ، جبمكم إن
. نعم قالوا اشهد. الىهم بىغت؟ هل ألا بالبقوى، إلا عضل عجمي عى  لعربي وليس أتقاكم،

  .الغائ  الفاهد عىيبىغ: قال
 : الناسح  أيُّها
 واية يجوز ولا واية، لواجث يجوز ولا اث،المير  من نليبمه واجث لكل قلم قد الله إن

، ولىعاهر لىاراش والولد الثىث، من أكثر في  غير تولى أو أبيه، غير إلى ادحعي من الحمجمرح
، منه يحقبلح  لا أجمعين، والناس والماةئكةِّ، الله، لعنة ععىيه مواليه، . ولا ارف   واللاة  عدل 
 ".الله وجحمة عىيكم

 سيمياء العنوان:

                                       
 ( وهناك جوايات أضاعت )وسنتي(.1)
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عض البابثين عى  هذا النمط من الدجاسات ملطىح )بيئات النص(، وبعضهم يطىق ب
يطىق عىيها ملطىح )طبقات النص( وآخرون يطىقون عىيها ملطىح )ملبويات النص( 
وكىها ملطىحات ذات حمولات دلالية تاةمس مضمون النص بطريقة أو بأخرى، بل  

 عن تعبيري يا  بأنها: "شكلجؤية البابث لمفكىة البحث، ويعرف بعض البابثين الليم
ولهذا آثرت ملطىح "الحاضنات" لما لىنص، ودلالاته من  (1)دلالاته" له معين ثقافي مضمون

مبعانقات حميمية، ونالية خااة، تمثل الدوج الذي تقو  به الحاضنة الحقيقية )الأ ( أو 
لدف  والحنان امجتازية، وما توبي به كىمة باضنة من إشعاعات وإشاجات توليدية، توبي با

من جهة، والببادلية، والنما  من جهة أخرى، لنخىص في النهاية إلى ذلك البعانق المدهش 
بين مركبات الىاظ، ودلالاته المعنوية، وما توبي به الحاضنات النلية، وما تمثىه، وتقو  به 

لوتية، من تطوير، ونمو في مضامين النص، وانزياباته، وإسقاطاته الاكرية، والىغوية، وال
من هذا المنهج كأدا  -عقط-واللرعية..إلخ أما الجان  البنيوي عقد اقبلر عى  الاسبااد  

 من أدوات البحىيل والبالير بعيدًا عن الجان  الاكري.
*** 

                                       
، 52عجامعة بغداد،  بية الأساسية، مجىة كىية التر -( بحث محكم) سيميائية اللغة الدرامية -( سالم، ساعر  نًجي1)

 . 270 ، ص2007
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 الحاضن ة الصوتي ة: المبحث الأول
اغم قبل الفروع في هذا المبحث، وبيان جماليات الإيقاع اللوتي في الخطبة النبوية، والبن

الذي يكل  العباج  النبوية بهاً ، وألقًا.. يجدج بنا أن نوضح أن دجاسة الملبوى اللوتي 
لىنص، هو العببة الأولى التي يىج من خاةلها القاجئ إلى تجاويف النص، كي يقف عى  

أن الدجس اللوتي دجس عربي أايل، إلى  في هذا المقا  لابد من الإشاج أسراجه، وجمالياته، و 
النقدي ونبهوا إلى أهميبه في بنا  المعنى في مواض  كثير  من تراثنا  ،عىما  العربية هبم بها
المبميز  في هذا امجتال؛ بيث يقول: "إن كثيراً  بن جنياإشاجات  ذلك كىهويبقد  ، الباةغيو 

من هذه الىغة وجدته مضاهيًا بأجراس بروعه، وأاوات الأععال التي عبر عنها، ألا تراهم 
م في اليابس، وخضم في الرط ، وذلك لقو  القاف، وضعف الخا ، عجعىوا قالوا: قض

، ومن المعىو  أن (1)(اللوت الأقوى لىاعل الأقوى، واللوت الأضعف لىاعل الأضعف
الدجاسات اللوتية ترتكز بفكل أساس عى  المنطوق الىغوي، الذي هو بمثابة العمود الذي 

تلف مجموعة  والنظم التي  ،مجموعة من القواعدهي  الىغةتلبند إليه كل الدجاسات الىغوية، و 
ا بدها وقد عرعها ابن جني في خلائله بقوله: "أما من الجمل، كبير    بها يعبر   أاوات عإنه 
بنا  اللرح الىغوي  في تلبخد  أو لي ة ماد     إلا   الأاوات هذه وما (2)أغراضهم" عن قو  كل

الأمم، وهي المكون الرئيس الذي يخىق المعنى  الحضاجي، والنالي، والاجبماعي لأية أمة من
المعجمي لىكىمة، وعى  هذا عإن الإيقاعات اللوتية لىكىمات ليلت ترعاً، ولا بىية لاظية 

 في ومهم ا واضحًا، أثراً بها، الن طق وطريقة الىاظة، أدا  لطبيعة زائد ، عمما لا شك عيه أن  
ا لىمحاكا ؛ المثى  ال ىغة هي المنطوقة ىغةالد لالة، ذلك أن "ال   وتوجيه المعنى، اياغة  لأنه 
 ومتعدد الإيقاع، عببىون ،(3)عنها" يبى غ أن المبكى م يريد التي الب عابير حمل عى  القادج  الوبيد 
 تىع ح  ال تي المعنوي ةح  قيمبحها للأاوات كانم   هنا ومن الأغراض، وتبعدد المعاني، تبىون الأنغا ،
 .(4)الكىمات دلالات دتحدي في عع الًا  دوجاً

                                       
 .65، ص1ج ، د.ت(4ط )بيروت، عالم الكب ، تحقيق: محمد عىي النجاج ،الخصائص، ( ابن جني، أبو الابح عثمان1)
 .33، ص1تحقيق: محمد عىي النجاج، ج -الخصائص، ( ابن جني، أبو الابح عثمان2)
 .111(، ص.طد.ت، داج المبني   )دمفق،  تاللساني ا فةمدخل إلَ معر ، ( بلل، محم د إسماعيل3)
 .132ص ( 1969، 1ط)بيروت، داج النهضة العربية،   -مقد مة لدراسة فقه اللغة، ( أبو الارج، محم د أحمد4)
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مرجعها إلى نوع  ،ا في اسبعمال الكىماتثمة عروقً ولعل ما أشاج إليه أبد البابثين بأن "
الكاة : عرجل العىم يلع  في أن يخىص كاةمه من كل اجتباط نالي، ولكنه بطبيعة الحال، 
ز لا يلبطي  أن ينجح في هذا كل النجاح، وبتى الرياضي الذي لا يلبعمل إلا الرمو 

الرياضية امجترد  مثاًة، عإن هذه الرموز يظل لها إيقاع اوتي، ويثير هذا الإيقاع إبلاسات في 
ناس هذا، ويثير غيرها في ناس ذاك، وقد يثير ذلك الإيقاع إبلاسات مُبىاة باخباةف 

 .(1)"اللامعين أو القاجئين
، ثم  م اللوتيبنغيعى  مىكة ال ولعل من أهم أسراج نجاح الخطي  في خطببه؛ اعبماده
 ، وإذا أنعمنا النظر في البيانعطنبه في توظيف خلائص أاوات العربية لىبأثير في سامعيه

، وقد (2)الناس" إلى محببة جمالية العباج  يكل  الذي المبناغم الإيقاع توخ  "قد النبوي نجده
ر عى  باطرته، وعلاببه أهمية توظيف خلائص الأاوات في البأثير المباش أدجك الني  

، في بين (3)المخاطبين من خاةل البنغيم؛ الذي هو اجتااع اللوت، وانخااضه أثنا  الكاة 
، وقد أطىق عىيه إبراهيم أنيس ملطىح (4)أن النغمة هي اجتااع اللوت في الكىمة المارد 

، كما أسماه (5)موسيق  الكاة  "إذ تخبىف معاني الكىمات تبعًا لاخباةف دججة اللوت"
، (6)لملطىح اللوتي الدال عى  الاجتااع، والانخااض في دججة الجهر في الكاة "آخرون: "ا

 به يقو  الذي الجوهر وهو الىاظ، آلة هو وفي اللياق ذاته يقول الجابظ: "واللوت
 منثوجاً ولا موزونًً، كاةمًا  ولا لاظاً، الىلان؛ بركات تكون ولن البأليف، يوجد وبه البقطي ،

 باليد، الإشاج  وبلن والبأليف، بالبقطي ، إلا كاةمًا  الحروف تكون ولا اللوت، بظهوج إلا

                                       
 .227ص ( 1997، 2ط )القاهر ، داج الاكر العربي،  علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ( اللعران، محمود1)
، 13العدد كىية الآداب، جامعة الموال، مجىة آداب الراعدين،   خطبة الوداع دراسة بلاغية تُليلي ة ،ل جشيد( عالح، جىي2)

 .424-407ص
 ( 1992، 1ط، )بيروت، داج الاكر الىبناني، علم وظائف الأصوات اللغوية الفونولوجيا ،نوج الدين، علا  :( ينظر3)

 .120،121ص
 .198ص، د.ط(  1979)القاهر ، داج الثقاعة،  ث في اللغةمناهج البح، ( ينظر/ بلان، تما 4)
 .103القاهر ، ص. ط.( ت د. )القاهر ، مكببة نهضة ملر، الأصوات اللغوية ، ( أنيس، إبراهيم5)
 .159ص ،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ( اللعران، محمود6)
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 .(1)والرأس"
ولا شك أن البنغيم بما يخبزنه من موسيق ، يخض  لحالة المبكىم النالية، وطبيعة 
المخاطبين، والبيئة التي يىق  عيها الكاة ، عموقف الخطابة الدينية يخبىف عن البهنئة، 

، وذلك بما يخبزنه من شحنات دلالية، وقيم (2) ، ونبراته اللوتيةوكاةهما، يخبىف عن الرثا
: اسببدالية عند الحديث عن الغرض القلدي لىمبكىم، عحذف برف الندا  في قوله 

( أسَّسم لقيمة تعبيرية جديد ، لم تكن موجود  في  أيحها -الله ببقوى الله عباد )أوايكم الناسح
ببدل البنغيم ايغة الأمرم الحقيقي )أوايكم(، ونبيجة النص في بال غياب البنغيم، عقد اس

بليغة ذات حمولة دلالية أخرى مفحونة بالرحمة، وخاض الجناح، ما   -لاقترانه بـ )عباد الله( 
كان لها أن تظهر لولا البنغيم، كما تبجى  القيمة الاسببدالية الناتجة عن البنغيم عند بذف 

لد عنها سياق مفحون بالترابم، والعطف، والحدب برف الندا  من )أيها الناس(، بيث تو 
عى  الملىمين، وذلك لما يعنيه بذف الأدا  من القرب النالي بين المبكىم، والمخاط ، 
ولعىنا لا نجد عنبًا في البماس قيمة هذا البنغيم النبوي وما يىقيه من ظاةل الرحمة، والرأعة، 

بتى في مواض  جبما يناعل عيها الخطي   والحنان.. في سائر الخطبة، عهو أمر واضح وجىي،
نبيجة لنفوز المرأ ، وهو موض  جبما لجأ عيه الرجل إلى العنف، والحد  والضرب المؤذي، إلا 

 في وتهجروهن تعضىوهن، أن لكم أذِّنم  قد الله ببوظياه لىبنغيم الهادئ يقول: )عإن أنه 
 وكلوتهن جزقهن، ععىيكم وأطعنكم انبهين عإن مبرح، غير ضرباً  وتضربوهن المضاج ،
 الله، بأمانة أخذتموهن شيئا، لأنالهن يمىكن لا عوان، عندكم النلا  وإنما بالمعروف،
 خيراً(.  بهن واسبواوا النلا ، في الله عاتقوا الله، بكىمة عروجهن واسبحىىبم

عندما تعىقت الملألة بأمر يمس مالاًة من  ولكننا نىحظ تغييراً في نبر  اوته 
الدين، بينما نه  أاحابه عن الاقببال، والارقة، والاخباةف؛ بيث أكد عى  هذه  مااال

 يضرب كااجاً  بعدي ترجعنَّ  القيم بالنهي المغىظ، المقرون بالاعل المؤكد بالنون الثقيىة، )عاة
بعض(، وهو توكيد بالنون المفدد  ذات البنغيم المتردد الطويل، المناجر في  جقاب بعضكم

                                       
 . 79ص 1بد اللاة  هاجون، جتحقيق: ع، البيان والتبيين، ( الجابظ، أبو عثمان عمرو بن بحر1)
القاهر ، داج الكباب ) دراسة لغوية على أصوات اللغة العربية الصوتيات اللغوية، ( ينظر/ هاةل، عبد الغااج بامد2)

 . 311ص ( 2009، 1، طالحديث
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 شك أن كل زياد  في المبنى، تعني زياد  في المعنى والدلالة. نهايبه. ولا 
ن القيمة البعبيرية لىلوت المارد في عما ينبج  -كذلك- ومن الدلالات اللوتية

برف  اوت قيم دلالية لكل بيث أشاج لوجود ؛العربية، وهي ظاهر  أشاج إليها ابن جني
م  بينهما مطىق البحريك، إلا يجبيث  ؛من ذلك الارق بين )أز( و)هز(، ععربي عى  بد 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )بعنف، ومنه قوله تعالى:  الهز، ويعني البحريكم  من أن الأز أشد

بينما يقول سبحانه  تحركهم بعنف لاجتكاب الاوابش والمعااي، :أي (1)(   ژ ژ ڑ
ی ی ی ی ئج ئح ئم ) في شأن مريم وهي خائر  القوى عند المخاض:

يرج  إلى قو  اوت الهمز  عى  اوت  ،معنى الأز  عن الهزواللب  في اخباةف ، (2)(   ئى
  .يكاد يظهر لا عهو برف ضعيف ،الها  الأضعف

هذا وياةبظ الداجس لىخطبة تكراج برف البوكيد )إنم( عفرين مر ، ولا شك أن هذا 
عى  أمبه قبل وعاته سوا  باعل ما أمروا باعىه، أو  البكراج في بد ذاته قد أعاد براه 

نهوا عنه، ولكن ما يعنينا في هذه الدجاسة هو الإسقاطات اللوتية لحرف البوكيد  ترك ما
ولعىه أكثر  -كما في )أز(-اناجاجي وقوي (3))إنم( الذي يبدأ بالهمز ، عالهمز  اوت مجهوج

مناسبة في سياقات الأمر باعل الفي ، أو النهي عن ععىه، وكذلك النون التي جا ت هنا 
ول الغنة قبل انبها  البفديد، بتى إذا ما انبه  البفديد بدث اوت مفدد  بما عيها من ط

( 4)اناجاجي، بلقوط الىلان من سقف الحنك مر  وابد ، والنون كذلك اوت مجهوج أغن

وهنا يكون قد اجبم  في برف وابد )إنَّ( اوتان مجهوجان مبواليان؛ ولعل هذه اللاات 
عنوية المناسبة لاسبخدا  هذا الحرف في بالتي اللوتية مجبمعة تفي بالكثير من الدلالات الم

 الأمر أو النهي.
من الظواهر اللوتية في خطبة الوداع ما ااطىح عىيه بـ )المماثىة أو البأثر(، في قوله 

                                       
 .83 الآية مريم:سوج  ( 1)
 .25 الآية مريم:سوج  (2)
(  1985، 1ط)دمفق، داج القىم، تحقيق: د.بلين هنداوي ، سر صناعة الإعراب، ( ابن جني، أبو الابح عثمان3)

 ، باب الهمز . 69، ص1ج
  .. باب النون435، ص2تحقيق: د.بلين هنداوي، ج، سر صناعة الإعراب، ( ابن جني، أبو الابح عثمان4)
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 أبيه..( علياغة )اعبعل( من ادعي )ادتع (؛ عاجبم  هنا اوتان  غير إلى ادحعي )من
مهموس )البا (، عبأثر الثاني بالأول، وانقى  إلى  مبجاوجان؛ الأول مجهوج )الدال(، والثاني

اوت مجهوج ليجبم  اوتان مجهوجان )ادَّع (، عالبا  المهموسة بين يجهر بها تلير )دالًا( 
وهنا يبم عناؤهما معًا، ويُلل هذا الأمر كنبيجة طبيعية لىبجاوج بين الأاوات، عقد ينقى  

لأاوات تبااعل م  بعضها لبحقق اع، (1)اللوت من الجهر إلى الهمس، أو العكس
منها عى  سبيل المثال:  ،الانلجا  اللوتي؛ عينبج عن هذا البااعل بعض الظواهر اللوتية

الإدغا ، والإبدال، والإمالة، والنبر، والبنغيم، والإتباع، والإشباع  والمقاط  اللوتية... إلخ، 
من سنن  اجة الوداع، وهما في خطبة بمهلم تىمَّ  بيناوتي   ظاهرتينوسيقف البابث عند 

 :العرب في كاةمها
 .المقطع الصوتي -1
 .الإدغام -2
، وهذا النظا  ىكل لغة  من لغات البفر نظا  اوتي  معين  عالمقط  اللوتي:  -أولًا 

بل تبداخل يبكون من مجموعة  من الأاوات التي لا يمكن أن تحلبخد  بفكل منارد؛ 
اًة ذات معنىً ضنيوتبآلف عيما بينها لبكون كىمات، والكىمات  ، م إلى بعضها وتكو ن جمح

"نظامها الأاواتي الموزع توزيعًا لا يبعاجض عيه اوت م  وعىكل لغة أنظمبحها المبعدد  
، الذي لا يبعاجض عيه موق  م  موق ... ولها بعد ذلك نظا   اوت، ولها نظامها البفكيىي 

وسنخباج بعضًا من الاقرات أو الجمل؛ كنماذج من  (2)اط ، ونظا  لىنبر ونظا  لىبنغيملىمق
 خطبة بجة الوداع؛ لببين نوع المقاط  اللوتي ة التي غىبت عىيها الخطبة.

 أما أنواع المقاطع الصوتية في علم اللغة فهي:
 ، )ص ح(، مثل: )أم(.البعبير المقطعي عنهمقط  قلير: و  -1
 ، )ص ح ح(، مثل: )ما(البعبير المقطعي عنهسط مابوح: و مقط  مبو  -2
 (.قمد  ، )ص ح ص(، مثل: )البعبير المقطعي عنهمقط  مبوسط مغىق: و  -3

                                       
 )ببلرف(. 111-109ص ،الأصوات اللغوية، ( أنيس، إبراهيم1)
 .58(، ص. ، القاهر ، مكببة الأنجىو الملريةط ت. د.) مناهج البحث في اللغة، ( بلان، تما 2)
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 (مين، )ص ح ح ص(، مثل: )البعبير المقطعي عنهمقط  طويل مغىق بلامت: و  -4
 ".من كىمة "العالمين

ح ص ص(، مثل: ، )ص البعبير المقطعي عنهمقط  طويل مغىق بلامبين: و  -5
 (.خمو ف  )

 النماذج:
 :ه  كم عى  طاعبِّ وأبثُّ  ،الله ببقوى الله   أوايكم عبادم  -

ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح/  ص 
ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ 

 ص ح ص/ ص ح / ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص.
 .أبين  لكمْ  اسمعوا مني   :أيها الناسْ  -

ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص 
 ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص.

كححرمة يومكم هذا في شهركم   ؛عىيكم إلى أن تىقوا جبَّكم دما كم وأعراضكم برا    إنَّ  -
 .هذا في بىدكم هذا

ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص 
ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح 

ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح 
ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص 
ح ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص 

 ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ح.
 .من تراب وآدمُ ، كم لآدمْ كلُّ   ،أباكم واحدْ  وإنَّ  ،احدْ كم و إن ربَّ  -

ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ 
ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ 
ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ 
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 ص ح ص/ ص+ ح/ ص ح ح ص.
 . بالبقوىإلا   عضل   عى  عجمي    س لعربي   لي   -

ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح 
ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح 

 ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح.
من الماةبظ من خاةل الخطبة أنها تكاد تنحلر بين المقاط  اللوتية المبوسطة المغىقة  

د  أبيانًً، ولعىنا نالر هذه الظاهر  بما يبناس  والقلير ؛ التي تدلُّ عى  اللرع ة والف ِّ
وطبيعة الإساة  الوسطي من جهة، ودقة الىغة العربية وبراها عى  الإيجاز، بما يُمىه من 
دلالات تايد سرعة توايل المعنى لىمخاط  دون إطناب، أو ثرثر ، وقد قيل قديماً )الباةغة 

ها إلى المقاط  اللاكنة؛ أي التي تنبهي بلوت ساكن، الإيجاز(، والىغة العربية تميل بطبيعب
 ويقلُّ عيها توالي المقاط  المبحركة، وبخااة بين يفبمل عى  الحركة القلير ..

: : الإدخال، قال الجوهريُّ ، ومعناه لغةً (1)الإدغا : يىاظ ببفديد الدال وتخاياها -اثانيً 
 ،أدغمت الحروف :غا  الحروف، يقالت الارس الىجا ، إذا أدخىبه في عيه، ومنه إد"أدغمم 

 .(2)وأدغمبه عى  اعبعىبه"
باة علل  ،من مُرج وابد ،عمبحرك ،ساكن :أما ااطاةبًا عهو: "الإتيان بحرعين

، هذا وعق تعبير القدما ، أما المحدثون عقد (3)بينهما، بحيث ينطق بها المبكىم دععة وابد "
ق  إدغا  قد و و ، (4)أي المماثىة الكامىة ؛Complete Assimilationأطىقوا عىيه ملطىح: 

 في الألااظ الآتية:  المبقاجبين في خطبة بجة الوداع لىني   

                                       
 .( ببفديد الدال لاظ البلريين، أما ببخاياها عىاظ الكوعيين1)
دمفق، داج  )د.ت.ط حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ينظر/ الخضري، محمد بن ملطا  

 .210، ص2( جالاكر
تحقيق: يوسف الفيخ  -مختار الصِ حاح ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادج الحناي( الرازي، زين الدين أبو عبد الله 2)

 ، ماد  )دغم(.105ص ( 1999هـ=1420، 5ط )بيروت، ايدا، المكببة العلرية، الداج النموذجية،محمد،
 .210، ص2، جحاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،( الخضري، محمد بن ملطا 3)
 .387ص ( 1997ط ، )القاهر ، عالم الكب دراسة الصوت اللغوي، أحمد مُباج( عمر، 4)
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 -هوجالف   -اهدالف   -ماواتالل   -اة الل   -قايةالل   -دانة الل   -الزَّمان -البَّقوى
 ي .لالنَّ  -الن ِّلا  -اسالنَّ  -يطانالف  

عرعة عيها؛ وهذا ما جعل البعض يطىق تباق هذه الكىمات في أنها أدغمت لا  الم   
 .(1)عى  الإدغا  م  هذه الحروف الإدغا م الفمليَّ 

إلا الإدغا ؛ لكثر  لا   ا لا يجوز عيها معهن  في ثاةثة عفر برعً " لا  المعرعةوتدغم 
وهذه الحروف أبد  لان،المعرعة في الكاة ؛ وكثر  مواعقبها لهذه الحروف؛ والاة  من طرف الى

ا: والأبد عفر برعً  ،منها بروف طرف الىلان، وبرعان يخالطان طرف الىلان ؛اعفر برعً 
، النون، والرا ، والدال، والبا ، واللاد، الطا ، والزاي، واللين، والظا ، والثا ، والذال

 ،لأن الضاد اسبطالت لرخاوتها بتى اتلىت بمخرج الاة  ؛والىذان خالطاها: الضاد والفين
عالاة : "اوت جاني  مجهوج، ينطق بأن ؛ (2)ت بمخرج الطا "والفين كذلك بتى اتلى

يبلل طرف الىلان بالىثة، ويرتا  الطبق عيلد امجترى الأناي عن طريق اتلاله بالجداج 
 .(3)الخىاي في الحىق، هذا م  بدوث ذبذبة في الأوتاج اللوتية"

، عيجبم  تا ً اة  البا  تقى  ال الاة  فيقبل أن تدغم الإدغا  في كىمة )الب قوى(:  -1
، لبا في االبا  ساكنة وأخرى مبحركة، عيبحقق شرط الإدغا ، عبدغم  تا  :برعان مبماثاةن

"اوت أسناني لثوي ؛ عالبا  في المخرج والبا  ،والذي سو غ هذا الإدغا  تقاجب الاة 
 والىثة ،م نطقه بأن يىبلق طرف الىلان بأاول الأسنان العىيابوي ،اناجاجي مهموس مرقق

عيخرج الهوا   أن يزول عجأ ً  ثم ما يىبث اللدُّ  ،ا، ويمن  مروج الهوا  عتر  من الزمنا تام  البلاقً 
ا يلمح بمروج الهوا ، ولا يبذبذب الوتران ين ضيقً ا، وتضيق الملاعة بين الوترين اللوتيَّ مناجرً 
بضيق غرعة ا عن الطبق، عنخاض مؤخر  الىلان بعيدً تا، و ان، ويخرج اللوت مهموسً اللوتي  

                                       
)المدينة  هداية القاري إلَ تجويد كلام الباري، ( الملري، عبد الاباح بن الليد عجمي بن الليد العلس المرااي1)

 .240ص1ج ، د.ت(2طالمنوج ، مكببة طيبة، 
، 3مكببة الخانجي، ط)القاهر ، يق: عبد اللاة  محمد هاجون، تحق ،الكتاب، ( سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر2)

 .457، ص4ج ( 1988-هـ1408
، 3ط)القاهر ، مكببة الخانجي،  ،المدخل إلَ علم اللغة ومناهج البحث اللُّغوي، ( عبد البواب، جمضان3)

 .47ص ( 1997ه=1417
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ا، ويرتا  الطبق نحو الجداج الخىاي لىحىق، عينلد البجويف الرنين ويخرج اللوت مرققً 
 .(1)الاموي ويخرج هوا  اوت البا  من خاةل الام" ،الأناي، وينابح البجويف

، عيجبم  أن تدغم الاة  في الزاي، تقى  الاة  زاياً الإدغا  في كىمة )الز مان(: قبل  -2
ساكنة وأخرى مبحركة، عيبحقق شرط الإدغا ، عبدغم الزاي في  ، زاي  برعان مبماثاةن

الزاي، والذي سو غ هذا الإدغا  تقاجب الاة  والزاي في المخرج، عالزاي اوت أسناني لثوى 
اببكاكي مجهوج مرقق، "ينطق بوض  طرف الىلان في اتجاه الأسنان، ومقدمبه مقابل الىثة 

ط الخىاي لىحىق، عيلد امجترى الأناي، ويبم كل هذا م  العىيا، م  جع  الطبق تجاه الحائ
  .(2)وجود ذبذبة في الأوتاج اللوتية"

دانة -3 قاية  -الإدغا  في الكىمات )الل ِّ اة  -الل ِّ ماوات(:   -الل ِّ قبل أن تدغم الل ِّ
عبدغم  ،ا عيجبم  مبماثاةن، الأول ساكن والثاني مبحركسينً  الاة ح  ين، تقى الاة  في الل ِّ 

واللين في المخرج، عاللين  ،لين الأولى في الثانية، والذي سو غ هذا الإدغا  تقاجب الاة ال
"ينطق بوض  طرف الىلان بحيث يىبلق ، مرقق ساوت أسناني لثوى اببكاكي مهمو 

 ،ومقدمبه بالىثة، م  جع  الطبق بحيث يىبلق بالجداج الخىاي لىحىق ،بالأسنان اللاى 
يق الهوا  الخاجج من الرئبين، ثم م  خاض مؤخر  الىلان وعبح عيلد امجترى الأناي في طر 

 .(3)الأوتاج اللوتية في وض  البناس المهموس"
قبل أن تدغم الاة  في  (:يطانالف   -هوجالف   -اهدالف  الإدغا  في الكىمات ) -4
 ين الأولى فيفعبدغم ال ،والثاني مبحرك ،ا عيجبم  مبماثاةن، الأول ساكنينً ش، تقى  الف ين
ين في المخرج، أما الفين عهي اوت جخو فوالذي سو غ هذا الإدغا  تقاجب الاة  وال ،الثانية

مهموس مرقق، ينطق برع  مقدمة الىلان تجاه الغاج، وجع  الطبق ليلد امجترى الأناي، 
ه، دون إبداث ذبذبات في الأوتاج بالبلاقه بالجداج الخىاي لىحىق، ويبم ذلك كىُّ 

 .(4)اللوتية
                                       

 .67ص(  2004-هـ1425، 1نية، طمكببة الثقاعة الدي)القاهر ،  ،علم الأصوات، ( البهنلاوي، بلا 1)
 .47، ص3ط ،المدخل إلَ علم اللغة ومناهج البحث اللُّغوي، ( عبد البواب، جمضان2)
 .70، ص1ط، علم الأصوات، ( البهنلاوي، بلا 3)
 .50، ص3ط -المدخل إلَ علم اللغة ومناهج البحث اللُّغوي-( عبد البواب، جمضان4)
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الاة  في النون تقى  : قبل أن تدغم الن لي ( -الن لا  -اسالن  ) اتدغا  في كىمالإ -5
والذي النون الأولى في الثانية،  عبدغم ،والثاني مبحرك ،عيجبم  مبماثاةن، الأول ساكننونًً؛ 

عمخرج النون "من باعة الىلان من أدنًها ؛ في المخرج النونسو غ هذا الإدغا  تقاجب الاة  
، (1)وما بينهما وبين ما يىيها من الحنك الأعى  وما عويق الثنايا" ،طرف الىلان إلى منبه 

م  خاض الطبق  ، بالىثةعالنون اوت أناي مجهوج يبم نطقه بجعل طرف الىلان مبلاًة 
. وإذا ما عدننا إلى خطبة الوداع (2)وإبداث ذبذبة في الأوتاج اللوتية" ،ليابح امجترى الأناي

)أيها(،  العجي  بين الحرف، ودلالاته اللوتية، عقد كرج  علنرى ذلك البناس 
)الناس(، لما في الأولى من قو  تأثير في اللام ، لاببدائها بلوت )الهمز ( ذات الجرس 

، وذلك يبناس  م  مقا  شد الانبباه، (3)القوي، الذي وااه العىما  بالفديد امجتهوج
(: عىعل أهم ما يىات النظر في هذه الىاظة وجذب الأسماع، والأعها  لىمبكىم. أما )الناس

بدلًا  هو اوت الألف الممدود ، والتي واعقت مدلول الكىمة ذاتها، عقد اخباجها الني  
عن )الملىمين، أو المؤمنين(، لفمولها كل الجنس البفري، عجا  اوت الألف الممدود  ليعبر 

قبل عى  اللوا ، وقد تجلدت عن ذلك الامبداد الموغل في أعماق الزمن الماضي، والملب
  وابد، أباكم وإن وابد ، جبمكم تىك المدود كىها في المقط  ما قبل الأخير من الخطبة: )إن

 تراب..(، وهذا عيه ما عيه من شمول الدعو ، وعالميبها. من وآد  لآد ، كىكم

                                       
 .433، ص4تحقيق: عبد اللاة  محمد هاجون،ج، الكتاب ،( سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر1)
 .49، ص3ط ،المدخل إلَ علم اللغة ومناهج البحث اللُّغوي، ( عبد البواب، جمضان2)
 .61ص (داج غري  لىطباعة والنفر والبوزي ، القاهر ، )د.ت.ط ،دراسات في علم اللغة، ( ينظر/ بفر، كمال3)
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 حاضن ة معمارية اللغة: المبحث الثاني
ي الفريف من ظواهر لغوية هو اسبهاةله لعل أول ما يطل عىينا في هذا النص النبو 

  خطببه بحمد الله والثنا  عىيه، عقد البز  الخطبا  الملىمون في خطبهم نهجًا ثاببًا ،
، "(1) الني  عى  باللاة  وتحزي ن بالبمجيد، وتلبابح الله عى  الأغى ؛ بيث تبدأ "بحمد

 من الناس في يبق  ما آخر  والمقط كاةمك،  من اللم  في يق  ما أول ذلك أن "الاببدا 
 بديعًا، بلنًا الاببدا  . وعى  هذا عإن "كان(2)مونقين" جميعًا يكونً أن عينبغي قولك،
 الاببدا ات أكثر جحعل ولهذا الكاة ؛ من يجي  لما الاسبماع إلى داعية كان  جشيقًا، ومىيحًا
وقد نوه  (4)الاسبماع.." إلى داعية عهو الله، عى  لىثنا  تبفوف الناوس لأن ؛(3)لله بالحمد
،  كحلُّ : إلى أهمية جمال الاسبهاةل عقال الني   ل   ذِّي أمم ر   أمو   كماةم   بمحح  لام  بام رِّ  يحـا   اللهِّ، بِّذِّك 
أمب ـبـمرح  عمـهحوم 

، وفي هذا اللياق تحدث القىقفندي في )ابحه( عن مرات  الاببدا ، (5)
يها الاسبهاةل بـ )أما بعد(، وأن والاسبهاةل، عجعل أعاةها الاسبهاةل بحمد لله، يى
، وليس من الملبحلن تكراج هذه (6)الاسبهاةل بـ )أما بعد( أبلن من الاسبهاةل بـ )بعدح( 

بأبلن الاسبهاةلين في  الليغة أكثر من مر  وابد  في الخطبة الوابد ، وقد أت  الني  
  من الممكن أن يلم  خطببه، ولم يذكره أكثر من مر  وابد . وعى  هذا عالبد  في كل شي

 أبلن من والمطال  الاسبهاةلات، اسبهاةلًا، يبناس  م  ما يبدأ به محابمبِّحًا، "عبحلين
 اببهاجا بحلنها الناس تزيد بعدها، ما عى  الدالة الطىيعة هي إذ اللناعة؛ هذه في شي 

                                       
( 1993ط د.  ،الهيئة الملرية العامة لىكباب، )القاهر ، في تراث العرب النقدي نقد النثر ،أبو عىي، نبيل :( ينظر1)

 .234ص
تحقيق: عىي محمد ، الصناعتين ،( العلكري، أبو هاةل الحلن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يُيى بن مهران2)

 .435ص (ه1419 )بيروت، المكببة العلرية، د.ط، البجاوي ومحمد أبو الاضل إبراهيم،
 ( وقد ذكر القىقفندي في ابحه أنواعًا من الاسبهاةلات، منها: الاببدا  بالبحميد، الاببدا  بالبقبيل، الاببدا  بالدعا ،3)

بيروت، داج الكب  العىمية، ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا ،أحمد بن عىي بن أحمد الازاجيينظر: القىقفندي، 
 .266، ص6ج .ط(د.ت

 .437تحقيق: عىي محمد البجاوي ومحمد أبو الاضل إبراهيم، ص، الصناعتين، ( العلكري، أبو هاةل4)
، 1طالقاهر ،  - الحديث )داج، شاكر محمد أحمدتحقيق: ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمدابن بنبل، ( 5)

 .395، ص8، ج8697 (، باب: احياة هما  بن منبه، جقم الحديث: 1995= هـ1416
 .276، ص12ج، صبح الأعشى، د بن عىي( القىقفندي، أحم6)
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 لنواأب" :اللناعبين إلى هذا الأمر عقال في العلكري هاةل أبو ، وقد نبه(1)ونفاطا"
، وليس غريبًا أن "تكبل  بدايات (2)البيان" دلائل عإنهن الاببدا ات، الكباب معاشر

الكاة  أهميبها بوااها انحراعاً عن امت، أو عراغ، وتعد هذه البدايات تأسيلًا لمبوالية من 
 ، وانطاةقاً من هذه اللياقات، وهذه(3)المعاني، التي تعىن في اكبمالها الأخير ولاد  نظا  ما

لمةِّ.. عهل كان الني   في خطبه؟ وهل كان هذا  هو أول من حمد الله  المااهيم المؤس ِّ
الاسبهاةل اسبهاةلًا نبويًا محضًا، أ  أن خطبا  العرب كانوا قد سبقوا في هذا اللياق؟. في 
الحقيقة.. عقد كان هذا الاسبهاةل اسبهاةلًا نبويًا خاللًا، لم يلبقه إليه خطي ، سوى عمه 

أول من سن هذه  ، عقد كان (4)من خديجة بنت خويىد طال  في زواج الني   أبي
 خط  اللنة، بتى ااجت ظاهر  تحبذى، عقد قال ابن قبيبة في عيون الأخباج: "تببعت

 ونلبغاره عىيه، ونبوكل به ونؤمن ونلبعينه نحمده لله الحمد أكثرها أوائل عوجدت الله جسول
 طاعبه، عى  وأبثكم الله، ببقوى الله عباد أوايكم هابعض في ووجدت إليه...، ونبوب
، وكيف لا (5)البكبير" مابابها عإن العيد خطبة إلا الحمد، مابابها خطبة كل  ووجدت

، وقد كان له في  خطببه بهذه البداية امجتىىة بالبمجيد، والبنزيه لىخالق  يببدئ الني  
 .(6)خير مثال كباب جبه 

إلى الهدف المباشر من خطببه، عهو يريد  بنزيه يبوجه الني  وبعد هذا البحميد، وال
توجيه الأمة لما عيه الخير، واللداد، والنجا  من النيران، عيلبخد  في سبيل ذلك أععال 

 طاعبه، عى  وأبثكم الله، ببقوى الله عباد الأمر: )أوايكم، أبثكم، اسمعوا( )أوايكم
يقلد إلى الأمر قلدًا؟ وهل   (، عهل كان أبين   مني خير، اسمعوا هو وأسبابح بالذي

                                       
)بيروت،  تحقيق: محمد الحبي  ابن الخوجة  ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ( القرطاجني، باز  بن محمد بن بلن1)

 .309،  ص1ج (داج الغرب الإساةميد.ت،ط، 
 .431م، صتحقيق: عىي محمد البجاوي ومحمد أبو الاضل إبراهي، الصناعتين، ( العلكري، أبو هاةل2)
 .79ص ( 1997، 1ط)القاهر ، المعهد العالي لىاكر الإساةمي، -النص القرآني من الجملة إلَ العالم-( منير، وليد3)
 (المكببة العىمية ، بيروت،)د. ط، ت، جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، ( ينظر/ ااوت، أحمد زكي4)

 . 77، ص1ج
 . 361، 3ج ،لعرب في عصور العربية الزاهرةجمهرة خطب ا، ( ااوت، أحمد زكي5)
 الحمد بىاظ الحمد في القرآن الكريم ثاةثًا وعفرين مر . ج( عقد كر 6)
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كان الأمر بقيقيًا؟ أ  مجازيًا؟، وفي سبيل تجىية الأمر.. ينبغي عىينا تحديد مدلول هذا الأمر، 
والبنايذ ( 1)الاوج" الأمر بقه عالأمر الحقيقي كما يقول القزويني عى  للان اللكاكي: "..ثم

 في الحال للببين:
 طى .ال من الظاهر لأنه: الأول
، (2)الأول" الأمر تغيير إلى بخاةعه، الأمر بعد بفي ، الأمر عند الاهم لببادج: الثاني

 وهذا ما لم يبحقق في الخطبة. 
، (3)المقا " مناسبة الاعل بحل  طى  غير في تلبعمل أما ايغة الأمر امجتازي "عقد
ازي؛ لأنه لا يمكن هو من قبيل الأمر امجت-محل الدجاسة -والراجح أن الأمر في هذا اللياق 

، وبين جقيق، ولجو  داعئ، منكلر إلى جبه  من اسبهاةل الجم  بين ما قد  به الني 
 معاني تضاعياه في يُمل الخطاب النبوي أن يلوغ عاة الأمر بانزياباته الجاعة، والمباشر ،

 موقعًا اوسالن من ذلك يق  أن خفية الأمر، عى  يدل بما مباشر  يبعثه ثم والبىطف، البودد،
 التي الفد  وبين والبىطف من جهة، الرقة، بين البااوت من يُلل ولما يرتضيه اللامعون، لا

كان بإمكانه أن يأمر عيطاع   عى  الرغم من أنه  الحقيقي من جهة أخرى، الأمر يُمىها
 أجع  مكانة، وأسم  ذجو  من -وهو الذي لا ينطق عن الهوى-في الحال وعى  الاوج، إلا إنه 

 المعنى عإن أن يكون عيَّ البيان، لا يراعي البناس  بين الىاظ والمعنى وبال المخاطبين؛ لذا
-جضوان الله عىيهم-لات أنظاج اللحابة  الأمر في هذا اللياق يأتي في إطاج لليغة امجتازي

أموج، ومما يعزز هذه امجتازية قوله  من عىيهم يعرضه ما سوف وتوجيههم، وتنبيههم إلى ،
( :وهي عباج  تبلم  موقاي في هذا عامي بعد ألقاكم لا لعىي أدجي لا عإني )هذا

بالانليابية، والهدو ، والبنغيم الخاعت، عباج  نلجت في سياق المودع لأاحابه، ومن يكون 
هذا شأنه، عاة شك أنه سيببعد كل البعد عن الأوامر بعدولها الاج، وانزياباتها الجاعة، التي 

 ااة، القو ، والفد ، والاسبعاة . تحمل بين جنباتها
                                       

 ( يعني واج  البنايذ في الحال.1)
)بيروت، داج إبيا  العىو ، تحقيق: بهيج الغزاوي، ، الإيضاح في علوم البلاغة، ( القزويني، محمد بن عبد الرحمن بن عمر2)

 .143، ص1ج (  1998هـ= 1419، 4ط
 .142، 141، ص1( المرج  ناله: ج3)
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ومن الانزيابات الىغوية الباجز  في خطبة الوداع، البوكيد بـ )إنَّ(، والترجي )بىعل(، في 
هذا(. عكيف اجبم   موقاي في هذا عامي بعد ألقاكم لا لعىي (1)أدجي لا : )عإنيقوله 

طبة لىدلالة عى  توكيد الضدان في سياق وابد، عـ )إنَّ( أدا  توكيد، وجدت في سياق الخ
 مضمون الجمىة، ألم يكن من المبوق  أن يقول )لعىي لا ألقاكم..(، ولو قال ذلك لخرج 

لم ياعل ذلك، وإنما  من الحرج الناتج عن الجز ، والوكيد بـ )إنَّ(، ولكن الواق  أن الني  
طبة من أولها إلى آخرها أكد  الناي، أي أنه أكد ناي عىمه بموعد لقا  جبه، عالجوُّ العا ُّ لىخ

يوبي بالوداع، وأن هذا هو الىقا م الأخيرم م  عمو  الأمة، وأنه وإن كان نبي ا يوب  إليه؛ إلا 
، ولهذا جا  الني  لا يعىم متى يىق  جبه  -ناله-إنه أجاد أن يثبت لىناس بفريبه، وأنه 

 العقيد  الراسخة، وهذا  هذه -مقا  البعىيم، والبوجيه-بأدا  البوكيد )إنَّ( ليقرج في
 الماهو  الغيي ، الإيماني في ناوس الأمة، وخلواًا في الىقا  الأخير بينه، وبين جعيبه. 

ومن الىطائف الىغوية لــــــ )إنَّ( المؤكد ، ما قاله الزمىكاني في برهانه من مجي  )إنَّ( لىـ 
 قال  في أعرغبا قد كأنهما  دخولها بعد عتراهما بالأخرى، أبداهما لبوال جمىبين، بين "جبط
، كما يفير الزمىكاني إلى إمكانية أن تحل الاا ، محل )إنَّ(، ويلبقيم المعنى، إلا إن (2)وابد"

عى   ، وقد برص الني  (3))الاا ( لا تقو  بما تقو  به )إنَّ( من توكيد، وتقرير، وامبزاج
 يخباج أن" الخطي  عطنة من إن   إذ   المنفود، الغرض تؤدي مترادعة، مقاط  إلى الخطبة تقليم
 وبأن   يريده، الذي المعنى من تا     جز  نهاية عند وقوعه يكون بحيث عىيها؛ يقف التي المقاط 
 . (4)"الخطي  يريده الذي الغرض نحو ويوجهها الناس، يملأ قوي، جنين   ذا المقط  يكون

                                       
ا يرد عى  الانلان.1) و عممَّ  ( "الد ِّجمايمة فيِّ مما قمالم أمبحو بكر الزبيرِّي بمِّمع نى ال امهم، ومهحوم لناي اللَّه 

العىم والثقاعة لىنفر داج )القاهر ، د.ت.ط،  تحقيق: محمد إبراهيم سىيم، الفروق اللغوية، العلكري، أبو هاةل :ينظر
 .91ص( والبوزي 

أن وأمن ال عىم هحوم اع بِّقماد الفَّي   عى  مما هحوم بِّهِّ عى  سبل الث ِّقمة ومال يمقِّين يوجد عرق في الىغة بين العىم والمعرعة، ذلك 
  عرف. المعرعة يلبقها جهل والعىم لا يلبقه جهل، عإذا قىت: يعرف الله، عاةز  ذلك أن يكون الله جاهاًة ثم

جئاسة )تحقيق: د. أحمد مطىوب، د. خديجة الحديثي  ،البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، ( الزمىكاني، كمال الدين2)
 .156ص د.ت،ط( ديوان الأوقاف، إبيا  التراث الإساةمي،

 .165ناله: ص رج الم :( ينظر3)
داج الاكر العربي، د.ت.ط(. ، القاهرة، لعربالخطابة أصولها. تاريخها في أزهى عصورها عند ا-( أبو زهر ، محمد4)

 .109ص
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رآني، وهي خااية طبيعية، ومن الظواهر الىغوية الباجز  في هذه الخطبة ظاهر  البناص الق
 المؤمنون : )إنماوتبناس  تناسبًا منطقيًا م  مقا  النبو  الفرياة، تمثل ذلك في قوله 

منه(، وهو تناص شبه تا ، ولا يخا  أنه  ناس طي  عن إلا مال   لامرئ يُل ولا إخو ،
، (1)(ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)تناص م  قوله تباجك وتعالى: 

 اللماوات خىق يو  الله، كباب  في شهراً عفر اثنا الله عند الفهوج عد  : )..وإنوقوله 
عرد( وهو تناص شبه تا  م  قوله تباجك  ووابد مبواليات، ثاةثة بر ، أجبعة منها والأجض،
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  )وتعالى: 

ٱ ): ، ومنه قوله (2) ( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 ، وهو تناص تا . (3) (
 عإن ععىن، عإن باابفة، يأتين : )ولاوهناك تناص نًقص، )معنوي( تمثل في قوله 

 عإن مبرح، غير ضرباً  وتضربوهن المضاج ، في وتهجروهن تعضىوهن، أن لكم أذِّنم  قد الله
 تباجك وتعالى:بالمعروف(، وهو تناص م  قوله  وكلوتهن جزقهن، ععىيكم وأطعنكم انبهين

، كما أنه تناص مقوله تباجك وتعالى: (4) (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )

 .(5)(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
أسىوب القلر في مواق  مُبىاة من  ومن الطائف الىغوية الأسىوبية اسبخدامه 

ما لأنه في ناس الأمر أن تلبعمل في بكم لا يعوزك تحقيقه، إ :الأال في )إنمـا(الخطبة، ع
إن القلر ، وقد قيل إنما الله إله وابد كأن تقول لىمفرك: (6)اجىي، أو لأنك تدعيه جىي  

                                       
 10الحجرات:  سوج   (1)
 .36 الأية البوبة: سوج   (2)
 .37 الأية البوبة: سوج   (3)
 .19 الأيةالنلا :  سوج   (4)
 .34 الأية النلا : سوج   (5)
)بيروت، داج الكب  زجزوج،  ضبط وتعىيق: نعيم ،مفتاح العلوم، اللكاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن عىي (6) = 
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وذلك  (2)الىاظ ببقىيل المعنى تكثير هو ، كما قيل:(1)ونايه عما عداه ،ثبات الحكم لىمذكوجإ
لىمدينة المنوج ؛  عند واوله لبوكيد مضمون الجمىة، وقد تجى  ذلك في أول ما ععىه الني  

: إخو ( كما قال  المؤمنون في خطببه: )إنما بيث آخ  بين المهاجرين والأنلاج، عقال 
الكار(، وهي كىها أسالي  لا يرق   في زياد  النلي  عوان(، )إنما عندكم النلا  )وإنما

 الفك إلى أي منها كما سبق ذكره.
 الحاضن ة الدلالي  ة: المبحث الثالث

دلالية هي تعبير غير مباشر عن الاكر  المراد توايىها لىملبم ؛ بيث الحاضنة ال
لوج ال، وتأتي همن مكونًت نليج جئيلًا مكونًً  لبلبح ،النص اويفتبداخل اللوج في تج

"دجاسة لذا عإن  ،والمخاط  من أثره الوهاج عند المبىقي زيدوت ،لبلي  عمود النص لنبويةا
 ؛(3)كون مقدمة لدجاسة كل اوج  من اوج البيان"تأن  ودلائل التراكي ، ينبغي ،اللياغة

 وطريقة التركي .  مِّ ظ  لأن  من أسراج اللوج البيانية ما يبلل بالنَّ 
ويفترك مطى  الخطبة م  خاتمبها في جسم الجو النالي العا  لىنص، عمن الدلالات 

 والوداع أيضًا؛ أنه الحانية التي تناس  المقا ؛ مقا  الرحمة، والحدب، والإجشاد، والبعىيم، 
رِّ، والبااؤل، عقال: )وأسبابح  قد خبم المقط  الأول بما يطمئن الناس، ويبعث عى  البِّف 

بما  خير(، وهو ما يبعث في الناس الرابة، والأمان، كما أنه خبم خطببه  هو بالذي
الي  الله(، وهي أس وجحمة عىيكم يبعث في الناس الرابة، والأمان كذلك، عقال: )واللاة 

 مقلود  لذاتها عند مقا  النبو ، والإجشاد بفكل عا ، وفي هذا المقا  بفكل خاص.
عرق في خطابه بين  ومن الدلالات ذات البعد الإنلاني في خطبة الوداع؛ أنه  

الرجال والنلا ، عخاط  كل جنس بما يناسبه، جأينا ذلك في مقا  الحديث عن بقوق كل 

                                       = 
 .132، 295، 294ص(  1987هـ=1407، 2طالعىمية، 

 .192، ص3تحقيق: محمد أبو الاضل إبراهيم، ج ،الإتقان في علوم القرآن، الليوطي، جاةل الدين (1)
قرآن ومعترك معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويُسمَّى: إعجاز ال، ( الليوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جاةل الدين2)

 .223، ص1ج ( 1988هـ= 1408، 1ط)بيروت، داج الكب  العىمية، د. تح، ، الأقران
 .70ص ( 2004، 5ط)القاهر ، مكببة وهبة،  ،التصوير البياني، ( أبو موس ، محمد3)
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اة، وهي بحاجة إلى الحدب، والعطف، والحنان..، لذا عقد بدأ منهما، عالمرأ  ضعياة، ملبضع
بحقها أولًا، مؤكدًا ذلك الحق )بإنَّ(، وهو برف شديد البوكيد، ولئن قلمت الغنة إلى  

: كامىة، وأكمل، وضعياة، وأضعف، عإنَّ غنة النون المفدد  هي الأكمل؛ بيث قال 
د باة  المىكية )لنلائكم(، عهذا الحق مىك بقًا(، ثم أتب  هذا البوكي عىيكم لنلائكم )إنَّ 

لىمرأ  شرعًا، مما يوبي بحرص الإساة  عى  بقوق المرأ  كامىة غير منقواة، بينما اخبىف 
الخطاب عندما تعىق الأمر بالرجال، عىم يؤكد بقوقهم عى  النلا  بأي من المؤكدات؛ لأن 

بق( وهي جمىة خالية من  ىيهنع بمعادل القو ، والقوامة؛ بيث يقول: )ولكم الرجل يبمب 
البوكيد )بإنَّ( في أكثر من موض  من  المؤكدات سوى عامل الاببدا ، وقد وظف 

لعقيد   المواض  التي تحباج إلى بلم، وشد ، وماااىة، نرى ذلك في سياق ترسيخه 
 -وابد كمأبا وإنَّ  وابد ، جبمكم البوبيد، ولمبدأ الأخو  بين الملىمين، وتوزي  التركة... )إنَّ 

ا الميراث(، وهي مؤكدات تحمل  من نليبمه واجث لكل قلم قد الله إنَّ  -إخو  المؤمنون إنمَّ
 شحنات دلالية خطير  من النابية العقدية، والاجبماعية معًا.

وإذا ما انبقىنا لىحديث عن البكراج كظاهر  لها دلالاتها المعنوية، وإسقاطاتها النالية، 
أايىة في الثقاعة العربية؛ عهو أسىوب تعبيري اسبخدمه العرب في   عإننا سنجد لها جذوجاً

 من مُبىاة مواض  في مبماثىة بعناار كاةمهم لغايات عنية، ونالية مبعدد ، وهو "الإتيان
كما تحدث ابن عاجس عن هذه الظاهر  ( 1)اوجه" بجمي  الإيقاع أساس وهو الاني ِّ ، العمل

د العرب بيث يقول: "ومن سنن العرب البكرير، والإعاد  باعبباجها ظاهر  ثقاعية طبيعية عن
، وجعىه وسيىة من وسائل كما اسبعمىه الني    (2)إجاد  الإباةغ بحل  العناية بالأمر"

الدعو ، وطريقة من طرائق الببىيغ، عكرج الحرف، والكىمة، والعباج ، كل ذلك لبحقيق 
 الترغي  عيه، أو الوعيد، والبهديد، أوأهداف معينة، كبأكيد المعنى، أو البحذير منه، أو 

لىبعظيم، أو للإشعاج بأهمية المكرج، وإعظا  شأنه..، كما يأتي  أو لىبهويل، أو البنبيه، لزياد 
                                       

، 3ج(  2008ه=1429، 1ط)القاهر ، عالم الكب ،  ،معجم اللغة العربية المعاصرة، ( عمر، أحمد مُباج عبد الحميد1)
 .1919ص

 -الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ( القزويني الرازي، أحمد بن عاجس بن زكريا 2)
 .158ص ( 1997هـ = 1418، 1ط ،د.تح)بيروت، داج الكب  العىمية، 
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البكراج "اسبدعاً  لبجديد الاسببلاج عند كل خطاب واجد، وتطرية الإنلات لكل بكم 
الكامنة في هذه الظاهر ، ولهذا يرى  إلى القيمة الانية، والمعنوية -كذلك-كما يفير   (1)نًزل"

 من لبعض خاةعاً الالابة، محاسن من وهو البأكيد، من "أبىغ :بأنه -جحمه الله-الليوطي
، عظن أن البكراج عجز، وعي، وضعف، ويبين الجابظ أن البكراج دليل عىم (2)غىط"

 عن اسبغنوا لو وعضل، وأن اعبقاج الكات  إليه يعد منقلة ومثىبة وذم ا، عإن "الناس
  عضىه قل ومن عضىه، قل عىمه قل ومن عىمه، قل اعبباجه قل ومن اعبباجهم، البكرير.. لقل

 شر عى  يذ  ولم أتاه، خير عى  يُمد لم نقله، وكثر وعضىه، عىمه، قل ومن نقله، كثر
 .(3)جناه"

يلبحضر قول المولى  وبما أن المقا  مقا  جحمة، ووعظ، وإجشاد، ووداع..، عها هو 
جباجاً، ولا لعانًً، ولا  ، عىم يكن (4)(  ھ ھ ھ ھ ے ے) تباجك وتعالى:

بذيئًا، ولا عابفًا... ولذا جاح يرسم بأاوات كىماته دلالات الرحمة، والفاقة، والحنان، من 
خاةل ذلك الندا  الحاني )أيها الناس(، هذا الندا  الذي تكرج ثماني مرات في هذه الخطبة، 

من اللياق العا  لىخطاب، أو ما يعرف بنظرية النظم عند عبد القاهر؛  والذي يأخذ دلالاته
بيث يبم اسبثماج هذه النظرية في ذلك البعانق البكامىي بين الىاظ، وما يمكن أن يف  به 
من دلالات، ومعان..، وبين العدول، وتعدد المعاني، وتجددها ببجدد اللياق ذاته، مما يبولد 

وهو ما يحىمسح عند سماع ذلك  -كثير ، تبعدد ببعدد اللياقاتعنه معان  أخرى مبعدد ، و 
الندا  الإنلاني الذي يف  جحمة، وبنانًً، وتجلده عالمية الخطاب النبوي، وإشعاعاته المطىقة، 
وغير المحدود ، نىمس تىك الدلالات من خاةل القرب الناجم عن بذف أدا  الندا ، مما 

 المبكىم، والمخاط .يفعر بالقرب المكاني، والمعنوي بين 
                                       

بيروت، داج الكب   ) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ( الزمُفري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد1)
 .77، ص1ج ( ه1407، 3ط، د.تحالعىمية، 

تحقيق: محمد أبو الاضل إبراهيم، ، الإتقان في علوم القرآن، ( الليوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جاةل الدين2)
 .224، ص3ج (  1974هـ =1394ط )القاهر ، الهيئة الملرية العامة لىكباب، د.

ط )القاهر ، مكببة الخانجي، د.تحقيق: عبد اللاة  هاجون، ، رسائل الجاحظ، بن بحر ( الجابظ، أبو عثمان، عمرو3)
 .236، ص3ج ( 1964هـ =1384

 .54 الآية المائد :سوج  ( 4)
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ومن الكىمات ذات الدلالة الخااة، التي تكرجت ثماني مرات، والتي تدل عى  
لبحمل  كىمة )الناس( وهي كىمة وظاها الني    -الانبفاج، والفيوع، ومقترنة بـ أيها

أبعادًا إنلانية، وعالمية أعمق، وأدق مما لو اسبخد  كىمة الملىمين، أو المؤمنين، ذات النطاق 
لضيق، والمحلوج بهذه الطائاة، لببخط  بدود المكان؛ مكة وما بولها، لبعم جمي  أنحا  ا

الأجض، وبدود الزمان الحاضر زمن إلقا  الخطبة، لبمبد نحو الملبقبل، ليترسخ في الأذهان 
ىحغمنَّ عالمية هذه الدعو ، وانبفاجها لبعم البفرية جمعا ، وهذا ملداق الحديث لفريف ) لميـمبـ 

ا ج  وملام ومبمر  إِّلاَّ أمد خمىمهح اللَّّح همذم  همذم ، وملام يمـبـ رحكح اللَّّح بمـي تم ممدم مم رح مما بمـىمغم الىَّي لح ومالنـَّهماجح ا الد ِّينم، الأ 
، عِّز ا يحعِّزُّ اللَّّح بِّهِّ الإ ِّس اةم م، ومذحلا  يحذِّلُّ اللَّّح بِّهِّ ال كحا رم   .(1)(بِّعِّز ِّ عمزِّيز  أمو  بِّذحل ِّ ذملِّيل 

همل  ) عكر  الباةغ،ومن التراكي  التي تكرج ذكرها ست مرات في خطبة الوداع؛ 
"عاللنة النبوية  النص، ضمون العا  فيالبكراج جاج  إلى أهمية الم هذا( وغيرها.. ولعل بمـىَّغ تح 

باعبباجها بيانً لىقرآن تضمنت مواض  مبعدد  لاكر  الباةغ.. وهذا البكراج جاج  إلى أهمية 
، وقد ظهر هذا (2)"والدنيوية لىملىمين ،إذ يمثل قواعد الحيا  الدينية لمذكوج في النص؛ا

البقليم، وهذا البكراج بفكل جىي في بدايات المقاط ، الملبهىة بـ )أيها الناس( ونهاياتها، 
بى غ ت، الىهم عاشهد(، وهي بدايات، ونهايات تخد  المقا  العا  لىنص  هل المخبومة بـ )ألا

 بوي الفريف؛ مقا  البوجيه، والبعىيم، والإجشاد من جهة، ثم النذاج ، والإعذاج إلى الله الن
بببىيغ الرسالة، وأدا  الأمانة من جهة أخرى، وهو ما يمكن تلميبه بـ "تكراج الببرئة من 
القلوج، والبهاون، والبقلير، والبعريض بانبقال الببعة إلى أهىها، وتحمىهم بقوقها، م  

 .(3)ج بعظم جانبها"الإشعا
تكراج له  وهو بى غ ت(، هل )ألا: بقوله نص  من نلوص الخطبة كل  أكَّد  كما

                                       
ن، إشراف: د عبد يعادل مرشد، وآخر  -شعي  الأجنًؤوط ، تحقيق: مسند الإمام أحمد، ، أحمد بن محمدبن بنبل( ا1)

 ،16957باب بديث تميم الداجي، جقم:  ،( 2001هـ = 1421، 1ط)مؤسلة الرسالة، ي، الله بن عبد المحلن الترك
 .154، ص28ج

 قراءة نقدية في مرجعيات الخطاب اللساني وأبعاده المعرفيةالنظرية الىلانية عند ابن بز  الأندللي.. -( بوقر ، نعمان2)
 .53ص  (2004)دمفق، منفوجات اتحاد الكباب العرب، 

، 2010، لىعا  1،2، ع26مج-مجىة جامعة دمفق، التكرار في الحديث النبوي الشريف ،ن، أميمة( بدج الدي3)
 .84ص
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 باب وإقاال المىز ، بالإقناع إلى إثبات الحجة، وجع  العب ، المقترن تهدف دلالاته التي
والبقرير والحجة البينة؛ كما ظهر  البأكيد بعد بجة الله عى  لىناس يكون لكياة الىجاج،

 ما تحقق عى  دالًا  الكاة ، به يلبابح أي اسباباح؛ كراج الحرف )ألا( وهو: "برفت
، وهو ما ظهر في هذا اللياق (2)، وقد زاد الزبيدي في تاجه أنها تايد الطى  بىين(1)بعده"

النبوي الفريف، الذي تحقق عيه لين الطى ، م  تحقق الببىيغ، والنذاج ، وم  ما في هذه 
اض قوى الناس، وبعث النفاط، عقد تكرجت م  جمىبها لاسبغراق خبايا الأدا  من "اسبنه

الفعوج بالانبباه، وليحرك الفوق، والحماس عند اللحابة، لمعرعة الخير من الفر، وهم من 
. ومن الماةبظ اقتران )ألا( في كل مر  بـ (3)أعنوا بياتهم، وعاجقوا مضاجعهم من أجل ذلك

وخرج عن معناه الحقيقي من أجل البقرير، وإثبات الحجة )هل(، وهو اسباها  بمعنى )قد( 
عى  المخاطبين، وليفهدهم جميعًا أنه قد بىغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونلح الأمة، وبذلك 

 تلبح الدعو  معىقة في أعناقهم إلى أن يىقوا جبهم.
ا، أممما ومإِّن  كان في الخطبة الفرياة طول بين؛ عهو طول طبعي، يبناس  م  أهميبه

أاحابه، بل البفرية جمعا   والغرض الذي قيىت من أجىه، عهي خطبة يود ِّع عيها الني  
من جهة، ويعىمهم أموج دينهم في الحىقة الأخير  من بياته من جهة أخرى، وهو طول 
يبواعق م  المقا ، والجو النالي العا  الذي أنفئت الخطبة من أجىه، وعى  الرغم من هذا 

 طبة جا ت مبناسقة، محكمة، لا يعتريها المىل، ولا يليبها اللأ ، لأنه الطول، إلا أن الخ
، في شي  من ينمق من أجل النظم، والبنميق، والزخرعة، كما لم يبكىف  ولم ينظم لم

ألااظه، ولا معانيه، وإنما جا ت الألااظ وكأنها قد قحدَّت عى  قدج معانيها دون إطناب ممل، 
وبامل جسالة إنلانية، وفي  دعو ، ااب   ذلك عإنما هوأو إيجاز مُل، عاة غرو في

 به إلى يجنح عاة واضح، ببيان خلومه، ومناقفة قومه، وإجشاد مذهبه، توضيح إلى "باجة

                                       
 www.almeshkat.netموق  المفكا :  ،معجم الغنِ، ( أبو العز ، عبد الغني1)
، 40داية، جتحقيق: مجموعة من المحققين، داج اله ،تاج العروس، ( الزبيدي، محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحليني2)

 . 379ص
، 2010، لىعا  1،2، ع26مج-مجىة جامعة دمفق، التكرار في الحديث النبوي الشريف، ( بدج الدين، أميمة3)

 .85ص
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 تأثير كاةمه  في كان  عإذا الفاجد، الخيال إلى المفاهد الواق  عن به يميل ولا والإغراق، المبالغة،
الخطبة التي بين  لغة ، وتدل(1)"المحكم والىاظ اللديد، المنطقو  الأبىج، الحق تأثير عهو أخَّاذ،

مبميز ، تنلاب من خاةلها  هحويمة   ذات شخلية هي الني   شخلية أن   أيدينا، عى 
الأعكاج، والألااظ انليابًا سىلًا، مباةحماً، باة تكىف، أو تلنُّ ، وهذه الىغة النبوية غنية 

منطوقة، وغير منطوقة مبعدد  الآعاق،  ل منظومة دلاليةبالإشاجات، مفحونة بالدلالات، وتمث
وتبيح لأنلاق النص تأوياًة، وتمنحها أبعادًا قرائية مبنوعة لعاةمات النص بفقيها؛ الظاهر، 

 والباطن الملكوت عنه )إشاج ، إيما  ، جمزاً..( والتي تلبهدف الملبوى الدلالي لىنص.
 هل ألا في نهاية الخطبة: المقاجبات بقوله  وتقاطعًا م  قرا   غير المنطوق، نخبم هذه

الغائ (، وهو الموض  الوبيد الذي  الفاهد عىيبىغ: قال. نعم )قالوا:. اشهد الىهم بىغت؟
أاحابه، عأجابوه بـ )نعم(، ثم أجدف بقوله: عىيبىغ الفاهد  اسبجوب عيه الرسول 

 الغائ ، وفي هذا إشاج  واضحة إلى أمرين: 
 ية مضمون الخطاب، وضروج  توايىه لعمو  الملىمين.أهم الأمر الأول:
وهو يترت  عى  الأمر الأول؛ ألا وهو اسبفعاجه بدنو أجىه، مما جعىه  الأمر الثاني:

يؤكد عى  ضروج  إباةغ عامة الملىمين، ثم خبم عىيه اللاة  خطببه بهذه الإشاج  الىطياة 
 والماةئكةِّ، الله، لعنة ععىيه مواليه، غير تولى أو أبيه، غير إلى ادحعي الحانية في قوله: )من

، منه يحقبلح  لا أجمعين، والناس الله(، ععى  الرغم من  وجحمة عىيكم واللاة . عدل   ولا ارف 
لم  -وهو الرحمة المهدا - دلالات الحد ، واللوت المرتا  الذي جىل الاقر .. إلا أنه 

هم بالرحمة، ويغفيهم باللاة ، ، عيجىىيكن ليترك أاحابه دون أن يلبودعهم خالقهم 
ملبجاب، عكانت بداية خطببه بالحمد والبمجيد،  لأمبه، ودعاؤه  وهو دعا  منه 

 وخاتمبها باللاة  والرحمة.

                                       
 .53ص  ( 2002 ،2ط، )القاهر ، داج الوعا ، البيان النبوي، ( البيومي، محمد جج 1)
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 الحاضن ة الصرفية: المبحث الرابع
في ملبهل هذا المبحث، وقبل الولوج في دجاسة خطبة الوداع ارعي ا، نرى ضروج  تحديد 

 الكىمة أبوال بها يعرف بأاول بل  جؤية أهل الاخبلاص، عهو عىم ماهية هذا العىم
 ، بينما عىم النحو هو عىم(1)وزياد  وأماالة وإبدال، وقى  وإعاةل، احة من بما لها العربية،
 .(2)والبنا  الإعراب جهة من العربية الكىمة أبوال أواخر بها تعرف بأاول

لكفف عن القوانين اللرعية لىغة العربية، هود كبير  في ابجن العرب يو لىغو لقد أسهم ا
، هاجهودهم الدجاسية في هذا امجتال بول الليغ اللرعية لىكىمات العربية، عبم تقعيدداجت و 

وأنواعها وأقلامها في الاسم والاعل، ثم تطوج الدجس العربي في هذا امجتال  ،وتحديد أاناعها
والىغويين الذين أعردوا  ،عند اللرعيينليفمل الدلالات الخااة بكل ايغة ارعية، ونجد هذا 

 . لمعاني ايغ الزوائد، أو معاني ايغ الأععالأبواباً 
والمبأمل في خطبة الوداع ياةبظ أن هناك ظواهر ارعية عديد  موجود  في خطبة 
الوداع، التي نحن بلدد دجاسبها، ومن هذه الظواهر؛ الاشبقاق، وقد عرعه أكثر أهل هذا 

ف ال ممع نى فيِّ  بينهما تناس  م  أخرى من مةكى  العىم بأنه: أخذ بِّاةم يغمة، وهي  فيِّ  وماخ  الل ِّ
 ظاهر  بيوية في الىغة العربية، تدل عى  ما تبمب  به من مرونة، وسعة، ويقلد بها أخذ

 الأال معنى عى  بالثانية تركي  ليدل وهيئة أاىية وماد  معنى اتااقهما م  أخرى من ايغة
، وقد (3)بمذِّج" من وبمذِّج   ضرب من كضاجب  هيئة؛ أو بروعا، اخبىاا لأجىها مايد ، بزياد 

، وقد لوبظ أنه سماه (4)قلمه ابن جني إلى قلمين: الاشبقاق الأاغر، والاشبقاق الأكبر
تاج  الاشبقاق اللغير، وتاج  الأاغر، عقا  بعض البابثين ببقليمه إلى: اغير، وكبير، 

                                       
 .209، ص1ط( مكببة مفكا  الإساةمية، جمعجم القواعد العربية، )د.ت(، )د. -الدقر، عبد الغني بن عىي( 1)
 مكببة  ،  2010 = هـ 1431 ،1الآجرومية، ط نظم شرح في البرية جب ، عبح ملاعد بن عمر بن الحازمي، أحمد (2)

 .21المكرمة، ص مكة الأسدي،
)بيروت، داج تحقيق: عؤاد عىي منلوج،  ،المزهر في علوم اللغة، ( الليوطي، جاةل الدين؛ عبد الرحمن بن أبي بكر3)

 .275، ص1 ، ج1998ه= 1418، 1طالكب  العىمية، 
 .134، ص2تحقيق: محمد النجاج، ج ،الخصائص، ( ابن جني4)
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  تركي ؛ وهيئة أماىية، وماد  معنى، اتااقهما م  أخرى من ايغة ؛ عاللغير هو أمخذ(1)وأكبر
 وجودًا. الاشبقاق أنواع أكثر هو النوع الحذج، وهذا من وبذج الضرب، من كضاجب

 فيِّ  واتااقهما ال ممع نى، فيِّ  تناسبهما مم م  كىمة  من كىمة  الكبير عهو أمخذ أما الاشبقاق
ما ىِّيَّة الح حرحوف مل، والحىم ويئس، وأيس دح،وم حمد: مثل ترتيبها، دون الأ  ا ومالح   ويعرف همذم
أجضكم(، ولا  في يعبد أن يئس قد الفيطان : )إنالمكاني. ومن ذلك قوله  بال قى  النـَّو ع

يخا  ما في كىمة )يئس( من قى  مكاني، أو ما يعرف بالاشبقاق الكبير، وما بين )يئس، 
ه: الحمد لله، عالاعل )حمد(: جا  خطببه بقول وأيس( كذلك. ومثىه ما اسبابح به الني  

عى  معنى )مدح(، وهو ما يعرف بالاشبقاق الكبير، أو القى  المكاني، م  ما بينهما من 
 تناس  في المعنى.
رمى من لما ظمة الأكبر عهو أخذ أما الاشبقاق  فيِّ  واتحادهما ال ممع نى فيِّ  تناسبهما مم م  أحخ 

 نعق ونهق،: مثل مبقاجبين مُرجين أمو مُرج، من لح حرحوفا من المببقي كمون  مم م  الح حرحوف، أغى 
ا عى  وميحطىق وثىم، وثى  وهبل، وهتن يمانًً  النـَّو ع همذم ال أمب  ب دم ، ولهذا عقد ذكر (2)الى غموِّي   الإ ِّ

بمعنى مجنون، وقبيل بمعنى مقبول،  -الارا  أن الملدج يجي  بمعنى الماعول، كما في جنين
 قبيل مثل المنلو ، ويكون الملدج، "النلي : لو (. يقول الارا عكذلك )نلي  بمعنى من

 ثم أخرته، إذا منلو  عهو الفي ، نلأت قولك من ماعول بمعنى ععيل والنلي ، ومقبول،
، كما جبط القدما  الملادج بمعانيها، (3)قمبيل" إلى مقبول يُول كما  نلي  ، إلى ممن لحو    يُول

نحو: )خياطة(، وعدوا  بكلر الاا ، عالة(اللناعات هي )عِّ و  ،الليغة التي تدل عى  الحرفع
                                       

 ،أبنية الصرف في تفسير روح المعاني لأب ي الثن  اء الألوس  ي، دراسة صرفية دلالية، ( الفمري، شـيما  مبعـ  محمـود1)
لتربيـة لىبنات، قلم الىغة العربية، بإشـراف الدكبوج  خديجة زباج عنيزان )جسالة ماجلبير(، جامعة بغداد، كىيـة ا

 . )ببلرف(184-183 ، ص2005هـ=1425 الحمداني،
ذخائر ابن مالك في اللغة  من، ( ابن مالك، أبو عبد الله، جمال الدين محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني2)

تحقيق: محمد المهدي عبد الحي عماج، مجىة جامعة المدينة المنوج ،  ،شتقاقمسألة من كلام الإمام ابن مالك في الا
 .217-215ص ، 1999 -1998) =هـ 1419-1418العدد اللاب  بعد المائة.  ،اللنة الباسعة والعفرون

 ، وما بعدها.134، ص2تحقيق: محمد النجاج، ج ،الخصائص، وينظر أيضًا: ابن جني
)بيروت، داج إبيا  تحقيق: محمد عوض مرع ،  ،تهذيب اللغة ،بن أحمد بن الأزهري ( الهروي، أبو منلوج، محمد3)

 .57، ص13ج ( 2001، 1طالتراث العربي، 
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، ومن (1) نها تبين المعاني التي تايدها بعض الملادج وهي قياسيةهذا المنهج خير طريقة، لأ
اللدانة(، وهما إن لم تكونً برعبين لىبكل  عند  -ذلك ما جا  في خطبة الوداع )اللقاية 
اس، وهما شرف عظيم لمن يقو  عىيهما، ومن الطريف العرب، عإنهما في مقا  الحرف عى  القي

سدانة( وهما عى  وزن )عِّعالة( مما جا  لىدلالة عى  الحلن، يقول  -أن كاة من )سقاية 
 الملدج ويكون ،(ياعل ـ ععل) عى  ععىه يبنى مما عإنه قبحًا أو بلنا ما كان سيبويه: "أما

 م  طبيعة كل من الىاظبين. ، وهذا ما ينلجم(2)"(ععاًة )و( عِّعالة)و( ععالًا )
كما جا  أععل الباضيل في خطبة الوداع محذوف الهمز ، عهناك ثاةثة ألااظ اشبهرت 

)خير(،  هو : وأسبابح بالذيب (، وقد قال  - شر - بحذف همزتها وهي: )خير
 وهنا جا  أععل الباضيل عى  وزن )عمـع ل(، عى  غير قياس والقاعد  أن يأتي عى  وزن أععل.

يجي  اسم الماعول )موضوع( عى  وزن ماعول، بمعنى اللاة المفبهة )وضي (  كما
وموضوع..  وضي  عمـهحوم  دنيئا أمي وضيعًا اماج( يوض ) الرجل( وض ) ":ععيل، كجميل، يقال

 الجاهىية دما  -موضوع الجاهىية : )جبا، ولعل هذا ما يناس  دلالة قوله (3)"
 موضوعة(.

اىية دلالة تجم  الاببمالين )الكثر ، الااعل بليغبه الأ ن دلالة اسمأ بردويرى الم
ما )عاعل( عبكون لىقىيل والكثير أججل قبال إذا كان كثير القبل، ع" :بيث يقول والقىة(،

. يبدو من سياق الخطبة أن اسم الااعل )الجاهىية( قد دل عى  الكثر ، لقوله (4)ال(نه الألأ
 بيث اقترن اسم الااعل بمآثر، وأهل، وهما لاظان  الجاهىية( الجاهىية(، )أهل : )مآثرم

 .يدلان عى  الكثر  والفمول
                                       

 جاال )بيروت، داج إبراهم خىيل: ، تحقيقالمخصصالأندللي،  الىغوي النحوي إسماعيل بن عىي ابن سيد ، :(  ينظر1)
 135ص. ،4 ( ج1996 هـ1417 ،1العربي، ط التراث إبيا 

)القاهر ، مكببة تحقيق: عبد اللاة  محمد هاجون، ، الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحاجثي ( سيبويه، أبو بفر،2)
 .28، ص4ج ( 1988 -هـ  1408، 3ط الخانجي،

داج  ، القاهر ،ت. )د.ط، المعجم الوسيطملطا ، إبراهيم، وآخرون )مجم  الىغة العربية بالقاهر (  -( الزيات، أحمد3)
 . 1039، ص2ج (الدعو 

، 2ج (عالم الكب  بيروت، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة )د.ط، ت -المقتضب، (  المبرد، أبو العباس،محمد بن يزيد4)
 .113ص
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الكثر (، وقل وجود جموع البلحيح -كما لوبظ شيوع جموع البكلير بنوعيها: )القىة
إلا ما وجد كاللموات، المؤمنون، سيئات، مبواليات، وهي جموع سالمة، وأما جموع الكثر  

عحـرحش، مضاج ، عوان، عروجهن(. أما جموع القىة عهي:  عمثل: )دما ، شهوج، جقاب، بر ،
  )أعمالكم، أنالهن، أنالنا، إخو (. أما أسما  الجموع عهي: )الناس، نلا (.

تنبه ، وقد بدهما محل الآخرأسما ، عيحل الكثر  في الأو  ا ما يفترك جمعا القىةوغالبً 
بيث  ؛ددها في الاسم الوابدظاهر  كثر  ايغ جموع البكلير في العربية، وتع إلىوسي لالأ

أججعها إلى تعدد لهجات العرب، وقد نقل الىغويون تىك الجموع واناوها، ععدوا الكثير 
ال ا، وهو الألوسي باللماع كثيرً لقد اعبد الأ، (1)قياسًا، والقىيل ملموعًا لا يقاس عىيه

)ومن سم  بجة  به، ويعبمد عىيه، ولا يقبل شيئًا إذا خالف الملموع، إذ قال عنده، يأخذ
  .(2)عى  من لم يلم (

كما جا ت اللاة المفبهة )برا ( وهي ملدج قا  مقا  الواف، عى  وزن       
)عمـعمال(، لبدل عى  معنى اسم الماعول )محرَّ ( المفبق من غير الثاةثي )برَّ (، كما في قوله 

زن )عحـع ىمة( عىيكم( أي محرمة عىيكم، كما اسبعمل الملدج عى  و  برا  دما كم : )إن
 يومكم : )كحرمةلىدلالة عى  معنى ملدج آخر عى  وزن )تاعيل(، بيث يقول 

 هذا(، أي تحريم يومكم هذا.
 الحاضن ة النحوية: المبحث الخامس

، يقول أبو بيان الأندللي: (3)ومن الظواهر النحوية في خطبة الوداع؛ ظاهر  الحذف
 الحذف يلم  أن أعني النحويين، حااطاة في موجود وهو المحذوف. بالمضمر؛ "يعني

ويقول الفهاب الخااجي في باشيبه عى  تالير البيضاوي: "وقد يلبعمل كل ( 4)إضماجاً"
                                       

، 7تحقيق: عىي عبد الباجي عطية، ج، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ، (  ينظر: الألوسي، شهاب الدين1)
 .148، ص 3، ج212، ص17، ج18ص

 .244، ص13تحقيق: عىي عبد الباجي عطية، ج، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، (  الألوسي، شهاب الدين2)
  .( وجبما سماه البعض )إضماجاً(3)
، وآخرون تحقيق : الفيخ عادل أحمد عبد الموجود، تفسير البحر المحيط، ( أبو بيان الأندللي، محمد بن يوسف4)

 .643، ص1ج(  2001ه=1422، 1ط الكب  العىمية،)بيروت، داج 
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 عد  جواز بذفيذه  أكثر النحويين إلى ، و (1)بالاسبقرا " يعىم كما  الآخر منهما بمعنى
:  ف،الحرو  وإنَّ أعدل  ،ولا الحذف ،اعىم أن  الحروف لا يىيق بها الزياد "ولهذا قال ابن جني 

قال:  -جحمه الله-خبرنً أبو عىي أ ل:قا. كما (2)"أبوالها أن  تلبعمل غير مزيد  ولا محذوعة
 قا  ما قىت: إذا أنك ترى ألا الاخبلاج، هو إنما الحروف في الغرض : "إن(3)قال أبو بكر

 )أسباهم(؛ عن )هل( نًبت عقد زيد؟ قا  هل قىت: وإذا )أناي(، عن )ما( نًبت عقد زيد.
 لأعرطت تخاياًا، الحرف تحذف ذهبت عىو الاخبلاج، غاية وعاعىه الاعل مقا  الحرف عوقوع
هذا هو الأال عند النحويين في بذف ، (4)به إجحاف المخبلر اخبلاج لأن الإيجاز؛ في

( و)أمنَّ( وعدُّوا ذلك مطَّردًا. ثنيم واسبح ، الحروف  من هذا الأال بذف برف الجرِّ من )أمن 
 إنَّ : إنلان قال ولو. أن قىت شئت وإن لك، والنعمة الحمد إنَّ  لبيك: "وتقولقال سيبويه: 

 عيه عجاز كاةمهم،  في اسبعماله كثر  برف   ولكنه الأشيا ، هذه في جر    موض  في )أنَّ(
( في قول الجاج" بذف  :أبي النجم ، كما بذعوا )جحبَّ

 تطويُا به الهادي يطوح مكلوبا تحلبه وبىد
  المندوبا دويه عاة ذاإ
 .(5)لكان قولًا قويًا(           

( "وقال في موض  آخر:  واعىم أن  الاة  ونحوها من بروف الجر قد تحذف من )أمن 
 كذا  تاعل لا جعىوها بمنزلة الملدج بين قىت: المفدد ، كما بذعت من )أمنَّ(ساكنة النون،  

 أن  " في والكلائي الخىيل . ومذه (6)ك"يليب لأن: قال كأنه  تكرهه، أمر يليبك أن وكذا
 في أنهما والارا  سيبويه ومذه  جر، محل في أنهما بذعه المطرد الجر برف بذف عند" وأن  

                                       
حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة: عناية القاضى ، ( الخااجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر1)

 . 179، 178، ص1داج اادج، ج بيروت، ط،ت. )د.  وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي
 .269، ص1تحقيق: د.بلين هنداوي، ج ،الإعراب سر صناعة، ( ابن جني، أبو الابح عثمان2)
 ( أبو بكر بن اللراج شيخ أبي عىي الااجسي. 3)
 .269، ص1تحقيق: د.بلين هنداوي، ج ،سر صناعة الإعراب، ( ابن جني، أبو الابح عثمان4)
 .128، ص3جتحقيق: عبد اللاة  محمد هاجون، ، الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحاجثي سيبويه، أبو بفر، (5)
 .154، ص3تحقيق: عبد اللاة  محمد هاجون، ج، الكتاب، سيبويه، أبو بفر، عمرو بن عثمان بن قنبر الحاجثي (6)
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 عى  والحمل كثير،  والنل  قىيل، عامىه بذف بعد الجر بقا  لأن الأاح، وهو نل  محل
ف الجر المحذوف في قوله ، وعى  هذا عيمكن تقدير بر (1)القىيل" عى  الحمل من أولى الكثير
له(، والبقدير )بأنَّ(، وكذلك قوله  شريك لا وبده الله إلا لا أنح  : )وأشهد :

وجسوله(، بيث يمكن تقدير برف الجر المحذوف وهو البا )بأنَّ(،   عبده محمدًا أن )وأشهد
 بعد ألقاكم لا لعىي أدجي لا : )عإنيكما يمكن تقدير برف الجر المحذوف في قوله 

(.  عامي  هذا( بالاة  )لأني ِّ
عالحذف ظاهر  تفترك عيها لغات كثير ، لكنها في الىغة العربية أوضح، وبها أللق، 

: )مما تحقرون( أي: مما بذف ضمير النل  )الها ( في قوله  -أيضًا-ومن ذلك 
ي تحقرونه، وقوله: )من يهد الله..(، والبقدير: من يهده الله، وقوله: )ومن يضىل عاة هاد

له(، والبقدير: من يضىىه الله... وكذلك بذف الاسم الظاهر؛ الماعول به، كما في قوله: 
 الليوطي وقد سم اه يخا ، لا ما الفديد الإيجاز من ذلك )عإن ععىن..( أي )الاابفة(، وفي

 الىلان ايانةح  لظهوجه، العبث عن والابتراز الاخبلاج، إلى إضاعةً  وعائدته، الحذف، إيجاز
 مراعا  في تكمحن الحذف أسىوب جمالية "عإن ما ذكر آناًا ، وبالإضاعة إلى(2)قيراً له"عنه تح
 إيُا  ودِّقَّةِّ  العباج  توازن عى  والمحاعظة بعض، م  بعضها والبئا  الى ِّلان عى  الألااظ خاَّة

 ، وهو ظاهر بين عيما سبق من شواهد.(3)وقعِّها"
عاني أنها موضوعة لاخبلاج الكاة ، الأال في بروف المأما بذف بروف الندا ؛ ع

ا الحروف لأن القياس؛ يأباه مما الحروف و"بذف  الأععال، عن ونًئبة اخبلاجاً، بها جي  إنم 
 يجوز ولا واية، لواجث يجوز )ولا :)أناي(، يقول  عن الاعل نًئبة الناعية لا( -)ما  عــ

عن البلريح بالاعل: )أناي(. الثىث( عقد أغنت )لا( الناعية اخبلاجًا  من أكثر في واية

                                       
تحقيق: د.عبدالرحمن الليد، د.محمد  ،شرح تسهيل الفوائد، ابن مالك، أبو عبد الله، جمال الدين محمد بن عبد الله (1)

 .150، ص2ج ( 1990 -هـ 1410، 1فر والبوزي  والإعاةن، طهجر لىطباعة والن)الجيز ، ملر، مُبون، 
تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي،  ،شرح الكافية الشافية، : ابن مالك، أبو عبد الله، جمِّال الدين محمد بن عبد اللهوينظر 

 .634، ص2د.ط، ت(، جمكة المكرمة، جامعة أ  القرى، )
 .192، ص3تحقيق: محمد أبو الاضل إبراهيم، ج ،لقرآنلإتقان في علوم اا، الليوطي، جاةل الدين (2)
 .87ص  (2002ط، )دمفق، منفوجات اتحاد الكباب العرب، في جمالية الكلمة ،جمعة، بلين( 3)
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بىغت(، عقد نًب  هل )ألا :)اسباهِّمح(، يقول  عن نًئبة الاسباها ، أو هل، وهمز 
(،  عن العطف تنوب الاسباها  بـ )هل( عن الاعل: أسباهم.  و كذلك بروف )أعطفح

تراب(، عقد نًب برف العطف عن الاعل )أعطف(  من وآد  لآد ، : )كىكميقول 
 )أوايكم :يقول  )أنًدِّي( عن الاعل نًئبة -كذلك-الندا   وبروف بة.في سائر الخط

الله(، ععى  الرغم من بذف أدا  الندا ؛ إلا إن عمىها، ومعناها باق،  ببقوى الله عباد
وأعادت اخبلاج الكاة ، عن اسبخدا  الاعل )أنًدي(، وذلك في سائر أمثىة الندا  الموجود  

 قد إنه إلا إجحاف، وهو المخبلر، اخبلاج كان  تحذعها أخذتم  في الخطبة الفرياة. عإذا
  الدالة القرائن علاج المحذوف، عى  الدلالة لقوَّ  ذكرنًه ]من بذف الحرف[ عيما وجد

بيث  ؛غير أن هذه الحروف قد تحذف من الكاة  لدلالة الحال عىيها (1)به" كالبىاظ
باد الله( كذلك بذعها المبكرج في بذعت أدا  الندا  في عدد من المواض  ومنها: )أوايكم ع

 : )أيها الناس( و )الىهم اشهد(. قوله 
باب دقيق الملىك لطيف وقد واف عبد القاهر الجرجاني في دلائىه الحذف بأنه: "

أعلح من الذكر، واللمت  ،عإنك ترى به ترك الذكر شبيه باللحر؛ ،المأخذ، عجي  الأمر
ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانً إذا لم عن الإعاد  أزيد للإعاد ، وتجدك أنطق 

كان يلبهل كل عقر  من خطببه هذه بـ )أيها الناس( وهو   ، كما لوبظ أن الني  (2)"تبن
ندا  كوني لطيف، ملكون بالح ، والحنان، والحدب، والفاقة عى  المنادى؛ وهم الملىمون 

ۀ ہ ہ )له تباجك وتعالى: وغير الملىمين، بيث لم يلبثن أبدًا من بني آد ، لقو 

وإن كان سياق الخطاب  (3) (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
 موجهًا لىملىمين زمانًً ومكانًً.

قد اسبغنى في خطابه اللابق عن أدا  الندا ؛ )يا( أو  ومما يلترعي الانبباه أن الني  
                                       

تقديم: د. إميل بدي   ،شرح المفصل للزمخشري، ابن يعيش، محمد بن عىي، يعيش بن عىي بن يعيش ابن أبي اللرايا (1)
 .362، ص1ج ( 2001هـ = 1422، 1ط ب  العىمية،)بيروت، داج الكيعقوب،

هـ 1413، 3تحقيق: محمود شاكر، ط، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ( الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد2)
 .(داج المدني بجد  -مطبعة المدني بالقاهر  ) ، 1992= 

 .28 الآية سبأ:سوج  ( 3)
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 ية، وأزالالباةبم، والحميم غيرها من الأدوات الأخرى..، ليعبر عن قربه منهم، مما جلد قيم
 إنها بقيقة الحاج  عن أدا  الندا  )يا(: ابن . يقولوقدوتهم  معىمهم، وبين بينهم، الهو 
، بدليل أنهم (1)لىبعيد إنها: الزمُفري وقال مطىقًا، الإقبال لطى  لأنها والبعيد، القري ، في

 وعوائده. ، وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من جماليات الحذف،(2)وضعوا )الهمز ، وأي( لىقري 
*** 

 النتائج والتوصيات:
 الحمد لله الذي بنعمه تبم اللالحات:

 لعل من أهم النبائج التي توال إليها البحث ما يىي:
جىَّت الدجاسة كوامن البناسق والبكامل بين باضنات النص المخبىاة موض   (1
 الدجاسة.
رض لإاداج أمكن تطبيق الجان  البحىيىي الباليري من المنهج البنيوي، دون البع (2

الأبكا ، انلجامًا م  عىلاة هذا المنهج، دون الانزلاق في مباهة الاكر الاىلاي لىبنيوية، 
 باجة لنا به. بحيث نلبايد من هذه المناهج بقدج باجبنا، وندع ما لا

 تبين من خاةل الدجاسة ما تبمب  به الخطابة النبوية من تميز وتارد، دون كاة  البفر. (3
الخطبة قمة سامقة؛ علابةً، وباةغةً، عهي اياغة بفرية، أثببت الدجاسة أن  (4

 لمضامين جبانية.
 ولعل من النبائج التي توال إليها البحث، ندج  الأبحاث الموجهة لخطبة الوداع.  (5

*** 

                                       
مطبعة البابي الحىي   ضمن شروح التلخيص، -واهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح م-المغربي، ابن يعقوب :( ينظر1)

 .334 ، ص1937 -
ضبط وتدقيق وتوثيق: د. ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، الهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن ملطا  :( ينظر2)

 .89ص ، د.ت،ط(المكببة العلرية)بيروت، يوسف اللميىي، 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. (1
الكامل ( 1997ه= 1417) ابن الأثير، أبو الحلن عىي بن أبي الكر  الفيباني (2
 )بيروت، داج الكباب العربي. 1ط تحقيق: عمر عبد اللاة  تدمري، ،ريخفي التا
تحقيق: د.بلين ، سر صناعة الإعراب(،  1985) ابن جني، أبو الابح عثمان (3
 . دمفق، داج القىم ،1، طهنداوي
)بيروت، عالم  تحقيق: محمد عىي النجاج ،الخصائص، ابن جني، أبو الابح عثمان (4
 ، د.ت(.4ط الكب ،
، تحقيق: مسند الإمام أحمد ( 2001ه= 1421)، أحمد بن محمد ابن بنبل (5

إشراف: د عبد الله بن عبد المحلن  (1)ط نيمرشد، وآخر   عادل  ،شعيب الأرنًؤوط
 .بيروت، مؤسلة الرسالةالتركي، 
 بنبل، بن أحمد الإمام مسند ( 1995=ه1416) محمد، بن ابن بنبل، أحمد (6
 ، داج الحديث.( القاهر 1)ط شاكر محمد أحمد: تحقيق

 (، 1996 هـ1417الأندللي) الىغوي النحوي إسماعيل بن عىي ابن سيد ، (7
 العربي. التراث إبيا  ، بيروت، داج1جاال، ط إبراهم خىيل: ، تحقيقالمخصص
، 1ط( ح)د. ت العقد الفريد(، ه1404)ابن عبد جبه الأندللي، أحمد بن محمد (8

 بيروت، داج الكب  العىمية.
تفسير القرآن  ( 1994=ه1414) ،ادا  إسماعيل بن عمرابن كثير، أبو ال (9
 داج الاكر. )د.ط(، تحقيق: محمود بلن،،العظيم

(  1990-ه1410، )ابن مالك، أبو عبد الله، جمال الدين محمد بن عبد الله (10
الجيز ، ملر،  ،1ط تحقيق: د.عبدالرحمن الليد، د.محمد مُبون، ،شرح تسهيل الفوائد
 بوزي  والإعاةن.هجر لىطباعة والنفر وال

شرح الكافية ، )د.ت( ابن مالك، أبو عبد الله، جمِّال الدين محمد بن عبد الله (11
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 .مكة المكرمة، جامعة أ  القرى )د.ط( تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، ،الشافية
ابن مالك، أبو عبد الله، جمال الدين محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي  (12
ذخائر ابن مالك في اللغة مسألة  من(،  1999 -1998=هـ 1419-1418، )الجياني

 )د.ط( تحقيق: محمد المهدي عبد الحي عماج، ،من كلام الإمام ابن مالك في الاشتقاق
 مجىة جامعة المدينة المنوج ، اللنة الباسعة والعفرون. العدد اللاب  بعد المائة..

 سان العربل، ابن منظوج، محمد بن مكر  بن عى ، أبو الاضل، جمال الدين (13
 .(ه1414، 3ط )بيروت، لبنان، داج اادج،

تحقيق:  ،سيرة ابن هشام (، 1955ه= 1375، )ابن هفا ، عبد المىك (14
شركة مكببة ومطبعة القاهر ،  )د.ط( ملطا  اللقا وإبراهيم الأبياجي وعبد الحايظ الفىي ،

 .ملطا  البابي الحىي  وأولاده
هـ 1422) يعيش ابن أبي اللرايا ابن يعيش، محمد بن عىي، يعيش بن عىي بن  (15

داج  بيروت،، 1تقديم: د. إميل بدي  يعقوب، ط -لىزمُفري شرح المفصل(  2001=
 الكب  العىمية.

 www.almeshkat.netموق  المفكا :  ،معجم الغنِ، أبو العز ، عبد الغني  (16
، بيروت، داج 1ط مقد مة لدراسة فقه اللغة(  1969) ، أبو الارج، محم د أحمد  (17

 .لنهضة العربيةا
تفسير البحر (،  2001ه=1422، )أبو بيان الأندللي، محمد بن يوسف  (18

( بيروت، داج الكب  1، وآخرين ، )طتحقيق : الفيخ عادل أحمد عبد الموجود، المحيط
 .العىمية

الخطابة أصولها. تاريخها في أزهى عصورها عند ، )د.ت( أبو زهر ، محمد  (19
 كر العربي.داج الا، القاهرة، )د.ط( العرب

، )د.ط( القاهر ، نقد النثر في تراث العرب النقدي  (1993) أبو عىي، نبيل  (20
 .الهيئة الملرية العامة لىكباب

 .، القاهر ، مكببة وهبة5ط ،التصوير البياني(  2004، )أبو موس ، محمد  (21



 اليعقوبي حسين يوسف عليد.                                                           بنيوية قراءة- الوداع خطبة في النص حاضنات

457 

روح المعاني في  (ه1415) ،الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحليني  (22
( بيروت، داج 1)ط تحقيق: عىي عبد الباجي عطية،، لقرآن العظيم والسبع المثانيتفسير ا

 .الكب  العىمية
في أصول الخطاب النقدي الجديد )تُليل اللغة (  1987، )امبرتوايكو  (23
 داج الفؤون الثقاعية العامة. بغداد،  ترجمة: أحمد المديني،، 1ط الشعرية(،
)القاهر ، مكببة نهضة  ، )د.ط(ويةالأصوات اللغ ، )د.ت(أنيس، إبراهيم  (24

 .ملر
تحقيق: الليد أحمد اقر، ، 5، طإعجاز القرآن( 1997) ، الباقاةني، أبو بكر  (25

 .)القاهر ، داج المعاجف
مجىة جامعة ، التكرار في الحديث النبوي الشريف ( 2010، )بدج الدين، أميمة (26
 .1،2، ع26مج-دمفق

-مجىة جامعة دمفق، نبوي الشريفالتكرار في الحديث ال ،بدج الدين، أميمة  (27
 ، لىعا .1،2، ع26مج

داج غري  ( القاهر ، )د. ط ،دراسات في علم اللغة، )د.ت( بفر، كمال  (28
 .(لىطباعة والنفر والبوزي 

)دمفق،  ، )د.ط(تاللساني ا مدخل إلَ معرفة)د.ت( ، بلل، محم د إسماعيل  (29
 .داج المبني   
شرح  ( 1983=ه1403، )مد، أبو محمد الحلين بن ملعود بن محبغويال (30

، المكب  دمفق، بيروت (2)ط محمد زهير الفاويش،-تحقيق: شعي  الأجنًؤوط، السنة
 . الإساةمي
مقدمة في نظرية البلاغة النبوية، السياق  ( 2008ه= 1429، )بىب ، عيد  (31

 ، بىنلية لىنفر والبوزي .1، طوتوجيه دلالة النص
القاهر ،  ،1، طالأصوات علم ( 2004-هـ1425) ، البهنلاوي، بلا   (32

 مكببة الثقاعة الدينية.
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النظرية اللسانية عند ابن حزم الأندلسي..قراءة   (،2004، )بوقر ، نعمان  (33
دمفق، منفوجات اتحاد الكباب  ،نقدية في مرجعيات الخطاب اللساني وأبعاده المعرفية

 العرب.
رمو    (34 ردي الخراسانيالبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحلين بن عىي بن موس  الخحل   ،جِّ

، بيروت، لبنان، 3، طتحقيق: محمد عبد القادج عطا، سنن البيهقي(   2003=هـ 1424)
 .داج الكب  العىمية

 .، القاهر ، داج الوعا 2، طالبيان النبوي(  2002)، البيومي، محمد جج   (35
تحقيق:  ،المقابسات ( 1992، )البوبيدي، أبو بيان عىي بن محمد بن العباس  (36
 .الكويت، داج سعاد اللباح ،2، طلندوبيبلن ال
تحقيق: عبد اللاة  هاجون ، البيان والتبيين، الجابظ، أبو عثمان عمرو بن بحر  (37

 .( 1988ه=1418، 7ط)القاهر ، مكببة الخانجي، 
، رسائل الجاحظ(  1964ه=1384) الجابظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر  (38

 بة الخانجي.)د.ط( القاهر ، مكبتحقيق: عبد اللاة  هاجون، 
دلائل (  1992هـ = 1413) الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  (39

 .، القاهر ، جد 3طتحقيق: محمود شاكر، ، الإعجاز في عىم المعاني
، )د.ط( دمفق، منفوجات اتحاد في جمالية الكلمة  (2002)جمعة، بلين   (40

 الكباب العرب.
دار )القاهر ، ، )د.ط( لغةناهج البحث في ال( م 1979)، بلان، تما   (41

 .الثقافة
مكتبة الأنجلو القاهر ،  ، )د.ط(مناهج البحث في اللغة، )د.ت( بلان، تما   (42

 .المصرية
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، )د.ت( الخضري، محمد بن ملطا   (43

 .، )د.ط( دمفق، داج الاكرعلى ألفية ابن مالك
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حاشية الشهاب على ، )د.ت( الخااجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر  (44
، تفسير البيضاوي، المسماة: عناية القاضى وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي

 داج اادج.  بيروت، )د.ط(،
الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادج   (45
، بيروت، 5ط تحقيق: يوسف الفيخ محمد، -مختار الصِ حاح ( 1999ه=1420،)الحناي

 .ايدا، المكببة العلرية، الداج النموذجية
الراععي، ملطا  اادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد   (46
بيروت، داج الكباب  ،8ط، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ( 2005ه= 1425،)القادج
 . العربي

تحقيق:  ،تاج العروس، )د.ت( الزبيدي، محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحليني  (47
 ، داج الهداية. )د.ط( مجموعة من المحققين

الكشاف عن ( ه1407، )الزمُفري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  (48
 بيروت، داج الكب  العىمية، ،3ط(، د.تح، )د.ط( )حقائق غوامض التنزيل

تحقيق:  ،البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، )د.ت( الزمىكاني، كمال الدين  (49
جئاسة ديوان الأوقاف، إبيا  التراث  ، )د.ط(ديجة الحديثيد. أحمد مطىوب، د. خ

 الإساةمي.
 ،مجم  الىغة العربية بالقاهر  ، )د.ت(ملطا ، إبراهيم، وآخرون -الزيات، أحمد  (50

 داج الدعو .  ( القاهر ،)د.ط، المعجم الوسيط
( مجىة كىية بحث محكم) سيميائية اللغة الدرامية ( 2007) ،سالم، ساعر  نًجي  (51

 ،. 52عجامعة بغداد،  بية الأساسية، التر 
القاهر ،  (2ط، )علم اللغة مقدمة للقارئ العربي(  1997) اللعران، محمود  (52

  داج الاكر العربي.
مفتاح  ( 1987ه=1407، )للكاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن عىيا  (53

 .( بيروت، داج الكب  العىمية2)طضبط وتعىيق: نعيم زجزوج،  ،العلوم
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تحقيق: عبد  ،الكتاب(  1988=ه1408، )، عمرو بن عثمان بن قنبرسيبويه  (54

 مكببة الخانجي.القاهر ،  (3)ط اللاة  محمد هاجون،
معترك الأقران في  ( 1988ه= 1408) الليوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  (55

(، بيروت، داج 1( )طد.تح، )إعجاز القرآن، ويُسمَّى: إعجاز القرآن ومعترك الأقران
 .عىميةالكب  ال
المزهر في علوم  ( 1998ه= 1418، )الليوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر  (56

 .(، بيروت، داج الكب  العىمية1)طتحقيق: عؤاد عىي منلوج،  ،اللغة
الإتقان في علوم  ( 1974هـ =1394، )الليوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر  (57

 .ة الملرية العامة لىكباب)د.ط( القاهر ، الهيئتحقيق: محمد أبو الاضل إبراهيم، ، القرآن
أبنية الصرف في تفسير  ( 2005هـ=1425، )الفمري، شـيما  مبعـ  محمـود (58

)جسالة ماجلبير(، جامعة بغداد،   ،روح المعاني لأب ي الثن  اء الألوس  ي، دراسة صرفية دلالية
 .ان الحمدانيكىيــة التربيــة لىبنــات، قلم الىغة العربية، بإشـراف الدكبوج  خديجة زباج عنيز 

)د. ط، ، جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، ااوت، أحمد زكي  (59
 . (المكببة العىمية ، بيروت،ت

ترويض النص دراسة للتحليل النصي في النقد (  1998)اللكر، باتم   (60
 .)د.ط( القاهر ، الهيئة الملرية العامة لىكباب المعاصر، إجراءات ومنهجيات

المدخل إلَ علم اللغة ومناهج  ( 1997ه=1417، )نعبد البواب، جمضا  (61
 .القاهر ، مكببة الخانجي ،3، طالبحث اللُّغوي

 ،العلكري، أبو هاةل الحلن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يُيى بن مهران  (62
)د.ط(  تحقيق: عىي محمد البجاوي ومحمد أبو الاضل إبراهيم،، الصناعتين(ه1419)

 .بيروت، المكببة العلرية
تحقيق: محمد إبراهيم سىيم، ، الفروق اللغوية)د.ت( ، العلكري، أبو هاةل  (63

 داج العىم والثقاعة لىنفر والبوزي . )د.ط( القاهر ،
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 ،1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة(،  2008ه=1429) عمر، أحمد مُباج  (64

 .القاهر ، عالم الكب 
)القاهر ، عالم ، )د.ط( دراسة الصوت اللغوي(  1997، )عمر، أحمد مُباج  (65
 .الكب 

ىة الحيا  ، )مقال( تونس مجالنص مشروع تساؤل(،  1992) ،الغريي ، خالد  (66
 .64الثقاعية، ع
مجىة آداب الراعدين،   خطبة الوداع دراسة بلاغية تُليلي ة ،عالح، جىيل جشيد  (67

 .13العدد كىية الآداب، جامعة الموال، 
 ،ج البلغاء وسراج الأدباءمنها ، )د.ت( القرطاجني، باز  بن محمد بن بلن  (68

 .داج الغرب الإساةميبيروت،  ، )د.ط(تحقيق: محمد الحبي  ابن الخوجة
الصاحبي في (  1997ه= 1418، )القزويني الرازي، أحمد بن عاجس بن زكريا   (69

، بيروت، داج الكب  1، )د.تح( طفقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها
 العىمية.
الإيضاح في (  1998هـ= 1419، )مد بن عبد الرحمن بن عمرالقزويني، مح  (70
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